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  مقدمة

من مقتضيات الانتمـاء الإفريقـي للجزائـر تبنـي قضـايا القـارة علـى                       
مكانـات التـي تتـوفر    والإ تيجيةسـترا إالجيومختلف الأصعدة، وبـالنظر إلـى المكانـة    

فإن ذلـك كلـه يفـرض علـى الدبلوماسـية الجزائريـة بـذل جهـودا          ،عليها الجزائر
مضاعفة في سبيل تأكيـد الحضـور الفعـال والأداء الدبلوماسـي المتميـز، مـن اجـل        

وتخـدم مصـالحها وقضـاياها،    كس القدرات التـي تمتلكهـا الجزائـر    تحقيق مكاسب تع
  .ور الإيجابي لها على المستوى القاريوتأكيد الد

يا كالتخلف الاقتصادي والاجتماعي والفقر كما أن التحديات التي تعاني منها إفريق          

والتدخل الأجنبي، من شأن ذلك أيضا أن يؤدى إلى تبني دبلوماسية نشطة من أجل  والبطالة

 لى الأداء الدبلوماسي الفعالومما يساعد ع، التي تواجهها القارة مواجهة تلك التحديات

وجود هياكل مؤطرة للعمل الدبلوماسي على مستوى القارة الإفريقية في إطار منظمة 

الوحدة الإفريقية، والتي تحولت بعدها إلى الإتحاد الإفريقي، باعتبارها إحدى المؤسسات 

دول أو بين ال/ الرئيسية المخولة بصفة رسمية للنظر في المشكلات العالقة داخل و

  . الإفريقية، والسهر على إيجاد الحلول المناسبة لها

في ظل هذا الإطار المؤسساتي سعت الدبلوماسية الجزائرية إلى تأكيد تواجدها         

وترسيخ دورها الريادي على مستوى القارة الإفريقية، ولعل أبرز ما يؤكد هذا الحضور، 

ئرية في المحافل الدولية، سواء من خلال تلك المواقف المسجلة من قبل الدبلوماسية الجزا

تكليفها من قبل الأعضاء الأفارقة، مثل الدفاع عن القضايا المتعلقة بالقارة في إجتماعات 

والجمعية العامة للأمم  (G08) مجموعة الثمانيةالدول الأكثر غنى في العالم في إطار 

الموقع السياسي  المتحدة وغيرها، أو عبر التحرك الذاتي النابع من مستلزمات

  .ستراتيجي الذي تتمتع به الدولة الجزائريةإوالجيو

بالرغم من الهزة العنيفة التي تعرضت لها الدولة الجزائرية خلال فترة التسعينيات من     

انحصار دورها   القرن الماضي من جراء الأزمة الداخلية التي شهدتها، مما أدى إلى
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لدولي، نتيجة للتأثير الداخلي يومها أو العزلة الدولية الدبلوماسي على المستوى القاري وا

والتغير الحاصل عالميا بعد  كن ونظرا للتحكم في الوضع داخليال. المفروضة وغير المعلنة

أدى ذلك إلى استعادة الدبلوماسية الجزائرية لدورها الفعال تدريجيا خاصة  11/9أحداث 

  .على المستوى القاري

  أهمية الموضوع

التي تعتبر حديثة  بلد من البلدانالجزائر كون  أهميته منيستمد هذا الموضوع             
الاستقلال، تمكنت من إيجاد مركز حيوي على المستوي الدبلوماسي بين البلدان النامية 

، رغم حداثة البناء السياسي لمؤسسات الدولة وحداثة وصاعموما وفي القارة الإفريقية خص
  . أثيرات الأوضاع الداخليةت مارسة الدبلوماسية بالإضافة إلىالتجربة بالنسبة للم

يا ملعتدعي الاهتمام فكريا وأكاديميا والجزائرية تس الدبلوماسيةا المنطلق أصبحت من هذ
التي حكمت تحرك الجزائر في  المتغيرات أهمعلى  الوقوف أجل عن طريق البحث، من

   .على المستوى القاري تالفترامختلف 
سنوات، جعلها تغيب  10رور الجزائر بفترة لا استقرار سياسي لمدة تزيد عن م أنكما 

الجزائر تؤكد  ي جعلتتباستثناء بعض المجالات ال الإفريقيةعن الساحة السياسية للقارة 

دعائم لسياسة جديدة مبنية على السلم الاجتماعي  إرساء، ومع حضورها رغم تلك الظروف

وبتحكم الجزائر في الوضع الداخلي وإعادة  ،الخارجيى تولى المسعداخليا ورد الاعتبار 

بعث النشاط الخارجي بشكل مكثف من أجل استرجاع مكانتها المفقودة على مستوي القارة 

ظاهرة  الإفريقي،جزائر على المستوى للالدبلوماسية الريادة جعل موضوع عودة  الإفريقية

ت بها والظروف والاهتمامات التي تستحق الاهتمام والتتبع لمعرفة المحطات التي مر

  .صنعت نشاطها في إفريقيا

  مبررات اختيار الموضوع
  ات الموضوعيةرالمبر

تنبثق المبررات الموضوعية من اعتبار أن نشاط الدبلوماسية الجزائرية سواء في        

ام مأصبح يجلب اهت الذي ،حاليا ظل الاتحاد لإفريقيفي حدة الإفريقية سابقا أو ومنظمة ال
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تبرت الجزائر من بين ، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية اعالكثير من الباحثين والكتاب

وذلك بالنظر إلى  ،القاري ىالمستو اعلا علىأن تكون ف التي يمكنالمحورية  الدول

مجموعة من الاعتبارات التي رشحتها لذلك مثل أهمية الموقع الجغرافي على المستوي 

 حول دوافع نشاط لتساؤلاتا ةثارزاد من إما والقاري، وهو ) لعربيالمغرب ا(الإقليمي 

هذا الإطار في ظل في إفريقيا والأهداف التي تسعى لخدمتها  الدبلوماسية الجزائرية

هذا النشاط جوانب ا الموضوع يستحق البحث والتعمق في فهم ذهو ما جعل ه، والإقليمي

  .ودوافعه وما يصبوا إليه

   المبررات الذاتية 

على موضوع الدبلوماسية  يرجع الميل الرئيسي الذي جعلني أركز اهتمامي        

 تريد إلى الميل العام السائد لدى الشعوب الإفريقية التي الجزائرية في ظل الاتحاد الإفريقي

وما هو  قارة، وما هي القوى الفاعلة في الحول النشاط الدبلوماسي لحكوماتها المزيد معرفة

في تحليل الدوافع  خل الإطار الإقليمي، بالإضافة إلى رغبتي الذي تتقاسمه دا حجم النفوذ

 توجه نشاطها فيي تال المصالحو والأهدافالتي أدت إلى نشاط الدبلوماسية الجزائرية 

  .الاتحاد الإفريقيإطار 

   1الدراسات السابقة

ارة الحرب الدبلوماسية الجزائرية وصراع القوى الصغرى في القرن الإفريقي وإد_

وتطرق فيها إلى الوساطة الجزائرية بين إثيوبيا وإرثيريا  ،لمحمد بوعشة الإرثيرية الإثيوبية

ه الدراسة نشاط الدبلوماسية الجزائرية وتناولت هذ. خلال رئاستها لمنظمة الوحدة الإفريقية

لتي ا 35ـو تحضيرا للقمة البواغادوغ 1998التي انعقدت سنة  34ـقمة المن القا انطلا

بعد أن حشدت لها اهتمام القادة الأفارقة، والتي تحركت خلالها في الجزائر انعقدت فيما بعد 

الجزائر لإنهاء الحرب الدائرة في القرن الإفريقي بصفتها رئيسة منظمة الوحدة الإفريقية، 
                                                 

   :أنظر.  Chicago Style Citationsتم توثيق الهوامش وقائمة المراجع استنادا إلى نظام شيكاغو للاقتباس 1
Kate L. Turabian, A Manual for Writers of Term Papers, Theses and Dissertations (Chicago: University of 
Chicago Press, sixth edition, 1996.) 
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لتها الجزائر من أجل إقناع الطرفين للوصول ذكذلك إلى الجهود التي ب الكاتب وتطرق فيها

إلى اتفاق إطلاق النار، مع الإشارة إلى الدعم الذي وجدته الجزائر من الشركاء الدوليين 

كما أشارت الدراسة إلى  .كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة

بعض العراقيل التي اعترضت الجهود الجزائرية متمثلة في تخوف الدول المجاورة للجزائر 

  .تبعا لأي نجاح تحققه في وساطتها ،ها جراء تزايد النفوذ الجزائري في إفريقياعلى مصالح
 

وتناول فيها نشاط   ،لعبد القادر رزيق المخادمي :منظمة الوحدة الإفريقية التحدي والأمل _

الجزائر داخل منظمة الوحدة الإفريقية، كمساهمتها في تحرير الشعوب الإفريقية والسعي 

الدول الإفريقية،  ثنية واللاجئين، ودعم التعاون بيننزاعات الحدودية والإلمعالجة مشاكل ال

كما تناول فيها الجهود التي قامت بها  .والتصدي لظاهرة الإرهاب ومعالجة مسألة المديونية

ا رئاستها ذ، وكأراضيهاعلى لمنظمة الوحدة الإفريقية  35مة الـالجزائر خلال انعقاد الق

  .في إعادة تفعيل المنظمة حتى تكون في مواكبة التحديات تهاومساهم لقمة سرت الاستثنائية

حيث تناول  ”Regard sur la diplomatie algérienne“ "عبد القادر بوسلهام  _

  .تطور الدبلوماسية الجزائرية وخدمتها لمسائل التنمية والسلم والتعاون فيها

 La politique :معنونة بـتطرقت في دراستها ال  Nicole Grimaudنيكول غريمو، _ 

extérieure d’Algérie إلى السياسة الخارجية الجزائرية في الستينات والسبعينات.  

 l’Algerie: ، تطرق في دراسته المعنونة ب  Slimane CHikhسليمان الشيخ، _ 

porte de l’Afrique  إلى دبلوماسية الثورة التحريرية في إفريقيا، والسياسة الخارجية ،

  .    ائرية في مرحلة الستيناتالجز

وتناول فيها دور  ،الدبلوماسية الجزائرية في تسوية النزاعات المسلحة دور ،بلقاسم لوح _

التي دامت عدة جولات  وإرتيرياالجزائر كوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين إثيوبيا 

تين المتصارعتين، كما من المفاوضات كانت نتيجتها توقيع اتفاق السلام بالجزائر بين الجار
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تطرق فيها إلى الوساطة الجزائرية المباشرة بين المتمردين الطوارق وكل من الحكومتين 

  .المالية والنيجيرية

ه ولت هذوتنا :السياسة الخارجية للثورة الجزائرية الثوابت والمتغيرات ،أحمد بن فليس _

ي مواجهة الاستعمار، وكان الدراسة دور دبلوماسية الثورة في التحريض على التضامن ف

نتيجة هدا النشاط انقسام الأفارقة إلى مجموعتين، مجموعة الدار البيضاء المصممة على 

محو الاستعمار من القارة الإفريقية والمؤيدة لحق الجزائر في تقرير المصير، ومجموعة 

تريد  منروفيا التي كانت تريد أن تحافظ على علاقاتها المتميزة مع فرنسا، بحيث لا

لا تراهن على حق الجزائر في تقرير  لذلك في تعاملها مع القضية الجزائرية، هاإحراج

تصر على أن يتم والمصير وتدويل القضية الجزائرية، حيث تعتبرها قضية فرنسية داخلية، 

 عن طريق فتح مفاوضات بين فرنسا وجبهة التحرير الوطني، وبعد استقلال هاحسم

تأسيس ، مما أدى إلى ة فاعلة ومساهمة في توحيد القارة الإفريقيةتحولت إلى دول الجزائر

  .منظمة الوحدة الإفريقية

تطرق فيها إلى  :رييثالإرلجزائرية والنزاع الإثيوبي الدبلوماسية ا ،فيصل مقدم _

 الأممية والدولية والإقليمية اتبفي ظل الاستقطا يرياثوإربين إثيوبيا  الوساطة الجزائرية

  .إطلاق النار بين الطرفين المتنازعين وقف ، والتوصل إلىة الحربلإنهاء حال

  إشكالية الدراسة

إن جل الدراسات التي تناولت موضوع الدبلوماسية الجزائرية ركزت على الخلفية        

لم الذي اوانتشارها السريع في الع ،ضد المستعمر ونضالهاالتاريخية للدبلوماسية الجزائرية 

رها الريادي في دعم الحركات والقضية الجزائرية وبالتالي الاستقلال، ودمكنها من تدويل 

وتوطيد أواصر التعاون بين الشعوب ها تهدئة الأوضاع فيفي التحررية في إفريقيا، و

ضع حد للحرب في القرن الإفريقي ومساهمتها في تفعيل وا دورها في ذالإفريقية، وك

الحاصلة في محيطها وتفعيل مؤسساتها  مة الوحدة الإفريقية لتواكب التطوراتظمن



 

 
- 8  - 

الدراسة لمعالجة تلك الزاوية  هذهات التي تواجهها القارة، وتأتي للاستجابة أكثر للتحدي

  :ا الموضوع، والمحصورة بالإشكالية التاليةذالمنسية من ه

كيف صنع النشاط الدبلوماسي للجزائر مكانة ريادية في الاتحاد الإفريقي في ظل 

  داخلية والخارجية؟المحددات ال

  :ه الإشكالية نطرح التساؤلات الفرعية التاليةذتحت ه

  هي المحددات والمبادئ التي يسير وفقها السلوك الخارجي الجزائري؟ما  -

  ما هي الظروف التي أدت إلى زيادة نفوذ الجزائر في منظمة الوحدة الإفريقية؟ -

   اط الدبلوماسي خارجيا؟ما مدى تأثير الأزمة الداخلية للجزائر على النش _

بعد إعادة بعث  دورا متميزا الدبلوماسية الجزائريةفيها  هي القضايا التي لعبت ما -

   ؟نشاطها قاريا

   كيف كان توظيف الجزائر الآليات الاتحاد الإفريقي لخدمة مصالحها؟ -

  ه التساؤلات نضع الفرضيات التالية ذللإجابة على ه

اما  2010الى سنة  2000الممتدة من سنة الفترة انية في وتتمثل حدود الاشكالية الزم

   .القارة السمراء محصورة في فهيالحدود المكانية 

   فرضيات الدراسة -

في خارجية الجزائرية للسياسة الالمشكلة المحددات والمبادئ والسمات  لقد ساهمت -

   .توجيه دبلوماسيتها وتفعيل دورها

ا معه حول الصحراء الغربية في وخلافه ائر والمغربساهم النزاع الحدودي بين الجز -

  . دفعها إلى زيادة نفوذها في منظمة الوحدة الإفريقية

  .الدبلوماسية الجزائرية من خلال فعاليتها داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي نفوذحدد تي -

ي من تستمد الدبلوماسية الجزائرية تأثيرها المميز في توجيه قرارات الإتحاد الإفريق -

   .تتمتع به الجزائر ذيالستراتيجي إالرصيد التاريخي والموقع الجيو

  الإطار المنهجي
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لدراسة الموضوع دراسة علمية تتماشى وطبيعته لابد من توظيف عدة مناهج           

  .تتضح الصورة جيدا وبذلكل الجوانب المتعلقة به، لمعالجة ك

  المنهج التاريخي

منهج لتتبع التطور التاريخي للدبلوماسية الجزائرية، حتى يمكن ا الذتم توظيف ه          

، وكيف أصبحت في مرحلة ما، وما هي العوامل التي أدت إلى بهافهم المراحل التي مرت 

 .لك، بحيث لا يمكننا فهم أي ظاهرة بمعزل عن ماضيهاذ

 المنهج الوصفي

محل الدراسة وصفا دقيقا من ه الظاهرة ن وصف هذلدراسة ظاهرة معينة فانه لابد م       

المنهج لشرح بعض المتغيرات التي تضمنها هذا  ا تم توظيفذ، ولهاأجل شرحها شرحا دقيق

  .الموضوع

  المنهج التحليلي

كما أن أي ظاهرة لابد من تحليلها تحليلا دقيقا حتى نتمكن من معرفة حدوثها على          

ليل الأحداث المتعلقة بالموضوع لفهم طبيعتها تم توظيف المنهج التحليلي لتح ذانمط ما، وله

  .وكيفية حدوثها

  تقسيم الدراسة

  فصول ثلاثة إلى دراسةانطلاقا من العناصر المشكلة للموضوع تم تقسيم ال         

للمحددات التي تحدد السلوك الخارجي الجزائري والمبادئ  اتضمن عرض: الفصل الأول

اتسم بها، كما تضمن عرض المسار التاريخي  ا السمات التيذالتي يسير وفقها، وك

  .للدبلوماسية الجزائرية أثناء الاستعمار الفرنسي

ة الإفريقية من خلال نفوذ الجزائر في منظمة الوحدإلى  تطرقنا فيه: الفصل الثاني

على خدمة القضايا الجزائرية  انعكس القضايا التي كانت تناصرها، مما وكذامؤسساتها 

كقضية الصحراء الغربية التي استطاعت الجزائر أن تقحمها كدولة  ،ريقيةعلى الساحة الإف

عن العمق الإفريقي، رغم أنها لم تستقل بعد، ومن ثم عزلت المغرب  ،عضو في المنظمة
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الفصل تراجع النشاط الدبلوماسي الجزائري جراء اشتعال الأزمة الداخلية،  هذاكما تضمن 

  .ن بدأت تتعافى من أزمتهاأبعد  لتعود الجزائر إلى نفوذها من جديد

على عرض لنفوذ الجزائر من خلال مؤسسات الاتحاد الإفريقي  احتوى :الفصل الثالث

جل أمبادرة الشراكة الجديدة من مشروع في  ذلك ايا التي يناضل من أجلها، وتمثلوالقض

منها وتسخيرها  مجلس السلم والأمن الإفريقي، وكيفية الاستفادة وكذاالنيباد،  إفريقياتنمية 

  .لخدمة مصالحها وقضاياها
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        ::::الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

الخلفية المفهومية والتاريخية الخلفية المفهومية والتاريخية الخلفية المفهومية والتاريخية الخلفية المفهومية والتاريخية 

        ....للدبلوماسية الجزائريةللدبلوماسية الجزائريةللدبلوماسية الجزائريةللدبلوماسية الجزائرية
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دراسة المبادئ التي تحكمه لتفسير لدراسة السلوك الخارجي لدولة ما لابد من         

ال قضية معينة تأثيرها على توجيهه نحو خيار معين دون الأخر، أو اتخاذ موقف ما حي

سلبا أو إيجابا، كما أنه لابد من دراسة الخلفية التاريخية له لمعرفة المراحل التي سار 

وبالتالي معرفة كيفية مساهمتها في تشكيل وتعديل جوهره، يضاف إلى ذلك دراسة  ،عليها

دور المحددات والمؤهلات التي تفرض ضوابط على سلوك الدولة الخارجي من أجل تفسير 

تفاعلها تجاه قضية ما، بحيث يتضح لنا لماذا تقدم دولة ما الكثير حيال قضية ما، مدى 

ولماذا لا تكترث تجاه قضية أخرى، ولهذا سوف نسلط الضوء في هذا الفصل على هذه 

  .      العناصر لأجل فهم جوهر السلوك الخارجي للجزائر
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        ....محددات للسياسة الخارجية الجزائريةمحددات للسياسة الخارجية الجزائريةمحددات للسياسة الخارجية الجزائريةمحددات للسياسة الخارجية الجزائرية    ::::ولولولولالأالأالأالأ    المبحثالمبحثالمبحثالمبحث

سمات ومبادئ السياسة الخارجية سمات ومبادئ السياسة الخارجية سمات ومبادئ السياسة الخارجية سمات ومبادئ السياسة الخارجية ::::نينينينيثاثاثاثاالمبحث الالمبحث الالمبحث الالمبحث ال

        ....الجزائريةالجزائريةالجزائريةالجزائرية

            ....المسار التاريخي للدبلوماسية الجزائريةالمسار التاريخي للدبلوماسية الجزائريةالمسار التاريخي للدبلوماسية الجزائريةالمسار التاريخي للدبلوماسية الجزائرية    ::::ثالثثالثثالثثالثالمبحث الالمبحث الالمبحث الالمبحث ال
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         اسة الخارجية الجزائريةيلسامحددات : ولالمبحث الأ

ا إلى قدرات رجع بعضه، يالمحدداتة الجزائرية بالعديد من اسة الخارجييتتحدد الس           

كذا قدراتها العسكرية  والثقافة دها ومستوى تقدمها وتطورها، ومواردولة الاقتصادية وال

، وهذه المحددات هي التي تدفع تنسج فيه الذيوالنسق الدولي  ،معالسياسية السائدة في المجت

، الثقافة يوتتمثل فيما يل ي للجزائر على نحو معين دون غيره،إلى رسم السلوك الخارج

 العوامل الخارجية السياسة بمحددات نعنيو"، توي التحديث، النسق الدولي، مسالسياسية

 نعنيو الدولية، الوحدات من وحدة لأية الخارجية في السياسة بآخر أو بشكل تؤثر التي البيئية

 التي المستقلة المتغيرات من مجموعة أمام تابع متغيرك الخارجية السياسة دراسة أيضا بها

  ،1"والخارجية الداخلية ئتينالبي معطيات تفرضها

  محددات اقتصادية وتكنولوجية :المطلب الأول

  الاقتصادية العوامل -أ

تتكون المحددات الاقتصادية من الموارد البشرية والموارد الطبيعية المتاحة،          

 ،فادحالنقص بسبب ال في موقف ضعفمواردها البشرية لا تجعلها وبالنسبة للجزائر فإن 

في كلتا الحالتين، أما الموارد  بحيث تحد من تصرفاتها ،عليهاا لا تشكل عبءا كما أنه

مصادر الطاقة "هي و 2تعتبر من العوامل الاساسية في قوة وغنى الدولالطبيعية ف

كالحديد الخام، القصدير (والمعادن الخام  ،)كالبترول، الفحم، الغاز والموارد النووية(

 ،)والجوتكالقطن ( والموارد الزراعية) كالقمح والذرة( والموارد الغذائية )والبوكسيت

والواقع أن توافر هذه الموارد للدولة يوفر لها الأساس المادي للنمو الاقتصادي ويمكنها من 

الدخول في علاقات خارجية مكثفة، كما أنه يؤثر على قدرتها في دخول سباقات التسلح 

لأسلحة النووية أو الدخول في حروب دولية وعلى اختيار نظم معينة للتسليح، أو إنتاج ا

والاستمرار فيها، فمثل هذه المجالات تتأثر إلى حد بعيد بمدى امتلاك الدولة للموارد 
                                                 

1  ،d8،) 2008رسالة ماجستير  في العلاقات الدولية، جامعة الجزائر، (دور العوامل الخارجية في السياسة الخارجية الجزائرية، "ـ وه��� دا�. 
 . 273 ، )2007دار العلوم ،: عنابة(ا���4Z ���2/�ت ا��و��� B"��ن،  2
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 ،تتمتع بموارد طبيعية لا بأس بها وأهمها النفطوالجزائر من الدول التي  ،1"الاقتصادية

كن المشكل أن اقتصادها يعتمد ل ،حيث أن الجزائر من الدول المصدرة للنفط والغاز بامتياز

، الأمر الذي يجعلها عرضة لهزات عنيفة قابل للنفادوهو بطبيعته "النفط  اعتمادا كليا على

، ومن ذلك أن سعر برميل النفط الخام في ي الأسعار العالمية للمادة الخامبتأثير التذبذب ف

يره قبل تشرين للبرميل الواحد وهو سعر يقل عن نظ ادولار 12وصل إلى  1998عام 

، وبخاصة مع فشل دول الأوبك في التنسيق بين سياساتها الإنتاجية 1973أكتوبر /الأول 

، وهذا التذبذب في أسعار النفط يترك أثارا عميقة على 2"والالتزام بحصصها المقررة

أن الجزائر لا تحقق  اخصوص ،الاقتصاد الجزائري مما يؤدي إلى حدوث أزمات داخلية

الذاتي من الطعام في أوقات  الاكتفاء"بحيث أن  ،فيما يتعلق بالإنتاج الغذائي ايذات ااكتفاء

وكل دولة تفتقر إلى هذا الشريان  ،الحرب أو الأزمات أصبح يعتبر فاصلا هاما لقوة الدولة

   .3"الحيوي عرضة للانهيار

الغاز والفائض لهذا فإن الامتياز الذي تتمتع به الجزائر من خلال امتلاكها للنفط و        

ما ، للحركة في السياسة الخارجية الا يوفر هامش ،الذي تجنيه عند ارتفاع أسعار النفط

، لأن من ئيدامت الجزائر عاجزة بشكل كبير عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الغذا

كما أن من شأن أي انخفاض  ،يؤدي إلى انهيار اقتصادها أنشأن أي حصار على الجزائر 

، الجزائر في أزمة اقتصادية خانقة سعار النفط وارتفاع في أسعار القمح أن يدخلفي أ

عدم وجود اقتصاد قوي قادر على تحويل الموارد الأولية إلى منتجات لدى يضاف إلى ذلك 

الجزائر واعتمادها على الاستيراد بشكل كبير، فالجزائر مثلا لا يمكنها إنتاج أسلحة 

الغ طائلة حيث تنفق الدولة مب ،لعسكرية دون اللجوء إلى الاستيرادتها ااقوبها متطورة تزود 

وعدم ذاتي ، ولذلك فإن عدم قدرة الجزائر على تحقيق اكتفاء في التجهيزات العسكرية

                                                 
  .155 ،)2001دار الجيل،: بيروت( تحليل السياسة الخارجيةالسيد سليم ،  - 1
 .www.kotobarabia.com  (  27 (،النظم السياسية العربية قضايا الاستمرار والتغيرعلي الدين هلال ومسعد نيفين،  - 2
، ) 1999المكتب الجامعي الحديث،: رات العربية المتحدةالإما(  السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية ،ان يوسف بن حاربعبد الرحم - 3

28. 
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وجود اقتصاد قوي قادر على تحويل الموارد الأولية إلى منتجات واعتمادها على الاستيراد 

تجهيز قوة  هالا يمكنفلوك الخارجي للجزائر، بشكل كبير من شأن كل هذا أن يحدد الس

، أو إرسال قوة عسكرية لحفظ السلام للتدخل في أي نزاع داخلي أو اثني ةعسكرية معتبر

ضف إلى ذلك  ،إمكانياتها الذاتية دون اللجوء إلى الاستيراد بالاعتماد علىمثلا في إفريقيا 

بل أن العديد من الدول الإفريقية بما فيها  ،لمتعلقة بتكوين وإرسال هذه القوةالتكلفة المالية ا

لم  -منتج حتى للأسلحة المتطورةمع العلم أن جنوب إفريقيا بلد  -نيجيريا وجنوب إفريقيا

  .فيها الأمم المتحدة إشراكوتم في النهاية  ،تستطع تحمل تكلفة التدخل في إقليم دارفور

ولا يمكنها  ،الخارجية الجزائريةإذن العوامل الاقتصادية عوامل محددة للسياسة        

، ورغم أن الجزائر تملك ا دون اللجوء إلى الإطار الجماعيي مهمة في إفريقيأالقيام ب

، إلا أنها لم تكن عوامل قوة الدولة الدائمة نسبيا والتي تعتبر من ةمساحة جغرافية كبير

      .كذلك بالنسبة للجزائر

  ـ مستوى التحديث  ب

مستوى المهارات الفنية والتنظيمية المتعلقة بقدرة المجتمع "حديث هو مستوى الت         

، فمن الواضح أن توافر الموارد للدولة لا ل موارده إلى أشكال وأنماط جديدةعلى تحوي

تخلفة التي ، كما هو الحال في الدول المالقدرة على استعمالها أو تحويلهايعني بالضرورة 

، فالأفيال تمتلك أحجاما هائلة ارل دويتش تلك الدول بالأفياله كويشب تمتلك خام اليورانيوم،

هارة  وضع كم ،بسط المهارات الفنيةأولكنها تفتقر إلى  ،تستطيع بها أن تحطم الحواجز

، كما أن الدول التي تفتقر إلى الموارد قد تستطيع تعويض هذا النقص عن الخيط في الإبرة

حتى تستطيع أن تستخدم الحجم المحدود المتاح ، طريق تطوير المهارات الفنية والتنظيمية

، فمستوى التحديث يسمح للدولة 1"في اليابان رشيدا كما هو الحال امن الموارد استخدام

 ،في المجال العسكري اوخصوص ،استثمار مواردها الاقتصادية في كافة مجالات التطويرب

هيم الإستراتجية والكلاسيكية، لمفافقد قلبت الثورة التكنولوجية في العصر الحديث جميع ا
                                                 

 .157، السيد سليم - 1
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، 1"غيرت الكثير من التوازن في القوىوذلك أن وسائل الدفاع الجوي والبري المتطورة قد "

دخول العالم عصر الصواريخ العابرة للقارات وطائرات التجسس، والكواكب "كما أن 

سيرا، وأصبح مسرح " كرة المضرب " الصناعية القادرة على تصوير هدف بحجم 

مليات العسكرية يشمل مجموع الكرة الأرضية التي تكون من الآن فصاعدا موقعا الع

استراتيجيا موحدا، وقد خلق توازن الرعب وإستراتيجية القمع والردع سلاما من نوع 

، وى التحديث فيحدد مستواها الكيفيولهذا فالموارد تحدد حجم المقدرات أما مست، 2"جديد

خارجية نشطة وفعالة في القضايا المثارة في النسق الدولي فالدول المتقدمة تتبع سياسات 

  .وعلى العكس الدول المتخلفة وهذا بحكم ندرة المهارات الفنية

قوامه  اصناعي ابالنسبة للجزائر فإنها من الدول متوسطة التطور بحيث تملك قطاع          

شر من مؤشرات مؤ، وهذا تصنيع بعض المواد الغذائية والملابس وبعض معدات النقل

أكبر للنشاط والفعالية  االتحديث لا يفتح أمامها هامشمن مستوى فهذا ال، 3التقدم الاقتصادي

، بحيث لا يقية أو على مستوى العالم العربيسواء على الساحة الإفر الخارجية،في سياستها 

كما لا يمكنها ، ماد على قدرتها التقنية والعلميةيمكن لها تزويد جيشها بأسلحة متطورة بالاعت

سر طلب الجزائر من جنوب فريقية لحفظ السلام، وهذا ما يفركة في تجهيز قوات إمن المشا

للحفاظ  ،قوات حفظ السلام الإفريقية التي تم إرسالها إلى الكونغو الديمقراطيةتجهيز  إفريقيا

جزائر لا ، كما أن المستوى التقني والعلمي للالسلام الموقع بين أطراف الصراع على اتفاق

تؤدي ، وبذلك لا يمكن لها أن يسمح لها بالاستغلال الكامل لمواردها وتحويلها إلى منتجات

، ماعدا لتتمكن من تحويل مواردها الأولية اقتصادياتهمانة الأفارقة في تحديث أي دور لإع

التي تسجل فيها الجزائر  ليم العالي وبعض المجالات الأخرىفي مجال المحروقات والتع

تقدم خدماتها فيه إلى بعض  ، وهذا ما ظلتدم بالنسبة لبعض الدول الإفريقيةالتق بعض

في مجال التعليم العالي قبلة للعديد من الدول الإفريقية وبشكل أقل من  فارقة، بحيث تعتبرالأ
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لا  ض الجيوش الإفريقية ومجالات أخرىذلك في مجال المحروقات وخدمات التدريب لبع

مثل خدمات صيانة الطيران  يل من الدول الإفريقية منها الجزائرتوجد إلا في عدد قل

ملايين دولار للتنمية في دارفور  10سلوك الجزائر عندما خصصت  ما يفسر، المدني

ش الذي يمكن أن هذا هو الهامو، الإدارة لفائدة سكان الإقليمموجهة للتعليم العالي وتأهيل 

كوين إطارات افريقية في المجالات المذكورة وقد قدمت فيه الكثير من أجل ت تتحرك فيه

، ولهذا فالجزائر بالنسبة من الدول الأكثر تخلفا في العالملأن معظم الدول الإفريقية  ،1اسابق

  .لهذه الدول في مستوى التحديث تسجل فارقا هاما عنهم

 زع الدولللتخفيف من أثار مستوى التحديث في تحديد السياسة الخارجية تن          

وهذا من خلال إنتاج سياسات خارجية ، سياسات غير مكلفة نسبياو اتباع الصغيرة نح

من السلوك السياسي الخارجي للدول  % 54وجد موريس ايست أن " فقد ،مشتركة

الصغرى يتم بالاشتراك مع دولتين أو ثلاث دول أخرى على الأقل، أما في حالة الدول 

كذلك تفضل الدول الصغرى التعامل مع الدول  ،فقط % 34الكبرى فإن النسبة تصل إلى 

ذلك أن تلك المنظمات تمكنها من الاتصال بأكبر عدد ، الأخرى في إطار المنظمات الدولية

 ،2"توفر لها منبرا عالميا لإيضاح وجهات نظرها هاكما أن بأقل التكاليف، ممكن من الدول

وسطة التقدم وإنما تحبذ العمل في الأمر لا يتعلق بسهولة الاتصال بالنسبة للدول المتلكن 

، بحيث يكون التضامن بين عدد من من أجل تجاوز ضعف مستواها التقنيإطار المنظمات 

 أي، ى المعدات والتكنولوجيا المتطورةالدول من خلال تبادل الخبرات والحصول عل

  .التصدي لظاهرة أو قضية بشكل جماعي من خلال تجميع قدرات عدة لهدف واحد

  

  

                                                 
  ،الشروق اليومي "،مليار دولار لا تكفى لإعادة إعمار دارفور"، منى قابيل وهيثم نوريـ 1

< http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=197072> )2010مارس  22(                   
 .165 ،السيد سليم - 2
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  محددات سياسية واجتماعية : لب الثانيالمط

  الثقافة السياسية  -أ

ددات السياسة تعتبر الثقافة السياسية السائدة في المجتمع الجزائري من بين مح            

الاجتماعي للعملية السياسية، كما أنها تلعب البعد الذاتي و" الخارجية الجزائرية، وهي تمثل

، كما تؤثر الثقافة "لسياسية المتاحة للقائد السياسيارات ادورا في وضع حدود عامة للاختي

  .1ى التوجه العام للسياسة الخارجيةالسياسية عل

تتكون الثقافة السياسية السائدة في المجتمع من نسق من العقائد السياسية التي كما            

، ويستمد هذا في التعامل الخارجي) أو معظمهم على الأقل(تتضمن تصور أفراد المجتمع 

النسق جذوره من التقاليد التاريخية وخبرته في التعامل مع العامل الخارجي، ومن تراثه 

التدخل الخارجي على أنه يحمل  غرافي، فالمجتمع الجزائري يتصورالديني وموقعه الج

، وهذا التصور ينبع من خبرته مع جيش يكون عرضة للتدخللمجتمع الذي العذاب والآلام ل

، ولهذا فإن تصور المجتمع الجزائري للتدخل الخارجي تصور اته معهار ومعانالاستعم

 نشأت ، ولذلك رير مع الجيش الاستعماري الفرنسيسلبي لأنه مستمد من تجربة صراع م

لديه حساسية حول مسألة إرسال الجيش الجزائري خارج الحدود الوطنية حتى لو تعلق 

لتدخل في النزاعات الداخلية قصد مساعدة المجتمعات ، أو ابعمليات حفظ وبناء السلامالأمر 

يعني ذلك في تصور المجتمع الجزائري  إذ، لى تجاوز أزمتها واستعادة وحدتهاع شتتةالم

الجزائريين  لا يمكن أن يتقبل المجتمع الجزائري سقوط الجنودكما  في شؤون الغير، تدخلا

الدستور الجزائري  يعكسه ة الخارجية، هذا البعد الاجتماعي للسياسخارج الإقليم الوطني

، إلا أنه الجيش الجزائري إلى خارج الحدود الوطنية عدم السماح بإرسالالذي ينص على 

بدعم حركة تحررية فإن الثقافة السياسية للمجتمع الجزائري تدفع نحو  الأمر عندما يتعلق

، وتجلى ذلك ادلةكات التحررية في قضاياها العتدخل الجيش الجزائري لنصرة هذه الحر

، حيث كانت تعتبر ذلك كواجب ديني ا في الأوساط الشعبيةكان سائد إجماعمن خلال شبه 
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وفي الأوساط الرسمية كان إجماع في مجلس الثورة ومجلس الوزراء آنذاك عندما أرسلت 

، وهو ات العربية ضد المحتل الإسرائيليالجزائر فرقة من الجيش للوقوف إلى جانب القو

موقف المجتمع الجزائري من دعم الشعب الصحراوي في  خلال ن ملاحظته منما يمك

  .1بما فيها الدعم العسكري لجبهة البوليزاريو ،تقرير مصيره بكل الوسائل

ء اسو ،تدخل الجيش الجزائري خارج الحدود الوطنيةلكن عندما يتعلق الأمر ب           

فإن التصور  ،الإثنيةي النزاعات الداخلية وو التدخل ففي إطار عمليات حفظ وبناء السلام أ

مفاده التدخل في شؤون ، اسلبي السائد في الثقافة السياسية للمجتمع الجزائري يحمل مدلولا

يضحي  أن هم ليس في وسعثومن  ،الغير أو اضطهاد ومصادرة حريات الشعوب الأخرى

المكون إلى جانب التقاليد  - التراث الثقافي والدينيرغم أن  بالرجال في مثل هذه الشؤون،

ن حماية بحيث أبالمثل العليا التي تعد حافزا قويا لذلك،  يزخر -التاريخية للثقافة السياسية 

بغض النظر  ،يعد من الأهداف الخمسة الكبرى للدين الإسلامي النفس البشرية من الهلاك

ين رتب له الد تهمامعتقد تكانا ، بل أن من يمت من أجل حماية الأبرياء أيهااتعن معتقد

لملحة على ، كما رتب حماية الأبرياء في سلم الواجبات االإسلامي الحنيف أفضل الشهادة

، ومن بين المثل العليا كذلك التي تكون الثقافة السياسة للمجتمع كل من له قدرة على ذلك

من المتخاصمين الذي اعتبرت الشريعة الإسلامية القيام به أفضل الصلح بين  ،الجزائري

 غلبتالتاريخية  جاربالت إلا أنورغم ما تمثله هذه المثل في تصوره  الصيام والصلاة،

، كما أن صناع القرار إلى خارج الحدوده ئيتخوف من إرسال أبناه مما جعلت ،ليهاسلبا ع

الجيش الجزائري خارج يمنع إرسال  أنهم دائما يتحججون بأن الدستوريدركون ذلك بحيث 

 وهو .ل قوات افريقية إلى بؤر التوترء الأفارقة عندما يتعلق الأمر بإرساحدوده لدى الشركا

قاليم التي يتم فيها نفسه عندما يتعلق الأمر بتخصيص مساعدات مالية قصد تهيئة الأ الموقف

 حيثن الدوليين، مؤتمرات المانحي على، وهو ما يفسر إقبال الجزائر باحتشام بناء السلام

                                                 
-52: ) 2007(  531 الجيش"  ،، اللواء الثامن الدرع للجيش الوطني الشعبي في الجبهة1973لحرب أكتوبر  34الذكرى الـ"ب بوعلام ،  -1

55. 



 

 
- 21  - 

رغم ضآلة هذا المبلغ حتى و ،فور عشرة ملايين دولار أمريكيدارلإقليم منحت مؤخرا 

يفسره على أنه تبذير للمال وربما  ،ذلك مثل لفأبالعملة الوطنية فإن المجتمع الجزائري لم ي

 الاقتصادية الخانقة مثل البطالة ، في الوقت الذي تعاني فيه الجزائر العديد من المشاكلالعام

   .1وغيرها وأزمة السكن

إذن الثقافة السياسية للمجتمع الجزائري التي تعتبر وعاء لتجربته التاريخية المريرة          

القائد السياسي  إلى حد ما حرية قيدبحيث ت ،محدد للسياسة الخارجية الجزائريةهي عامل 

  .للدولة ، وتؤثر في التوجه العام للسياسة الخارجيةفي اتخاذ القرار الخارجي

  ي التجانس الاجتماع - ب

لأن المجتمع الذي توجد فيه  ،يعتبر التجانس المجتمعي أحد عوامل قوة الدولة         
أقليات يكون غير متجانس وفي بعض الأحيان يكون عرضة للصراعات الداخلية، وهذا من 
شأنه أن يدخل الدولة في أزمة داخلية، كما قد ينعكس ذلك على ضعف سلوكها الخارجي 

. خلها عن طريق اتصال قوى خارجية بالأقليات الموجودة داخلياويعطي فرصا للتغلغل دا
وعكس ذلك الدولة التي تتمتع بتجانس اجتماعي والذي يزيد من تماسكها الداخلي يساعد 
على تقوية سلوكها الخارجي لأن الانسجام الداخلي والوحدة الوطنية يزيد من صمود الجبهة 

تجانس اجتماعي متميز جعل مجتمعها يتمتع بوحدة الداخلية أثناء الحروب، والجزائر تتمتع ب
لغوية تتمثل في اللغة العربية، وبوحدة الدين المتمثل في الإسلام ووحدة الثقافة المتمثلة في 
الثنائية السنية المالكية، وهذا ما جعل التقاليد الاجتماعية للمجتمع الجزائري تتشابه إلى حد 

في صمود الشعب الجزائري أمام كل  سبباا كان بعيد لأنها تنبع من مرجعية واحدة، مم
المحلية لجعل منها بذرة للصراع،  اللهجاتمحاولات فرنسا لتوظيف الاختلاف في بعض 

حيث حاولت توظيف اللهجة الأمازيغية لخلق نوع من التناقض الجهوي في المجتمع 
لأن القواسم  ،لكنها لم تفلح في ذلك، حيث وجدت معارضة على كل الاتجاهات ،الجزائري

  .2ح الفرنسيةلالمشتركة فيه كانت ضد المصا
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 ـ النسق الدولي ج

يعتبر النسق الدولي من أهم محددات السياسة الخارجية، وكما يقول الدكتور لويد           

لا مراء في تأثير المتغير الخارجي كمحدد من محددات السياسة الخارجية، :"جنسن أنه

بصرف النظر  ،سياسات الخارجية لكل الدول الكائنة في النسقفالنسق الدولي يؤثر على ال

، فهو أحد المؤثرات الضاغطة على السياسة الخارجية للوحدة الدولية 1"عن نظمها الداخلية

حجم باختلاف تختلف  الكائنة فيه، وتأثيرات النسق الخارجي على السلوك الخارجي للدولة

كما تختلف تأثيراته باختلاف قدرات الدولة كبيرة كانت أم متوسطة أم صغيرة،  الدولة،

الاقتصادية والتكنولوجية والبشرية، فالدول المتوسطة والصغيرة تتأثر بالنسق الخارجي 

أكثر من الدول الكبيرة والدول التي تملك قدرات اقتصادية وتكنولوجية وبشرية هائلة، ومن 

بحيث  الخارجي،صياغة السلوك جهة أخرى فإن بنيان النسق الدولي له تأثيراته كذلك على 

أن نظام الثنائية القطبية يعطي هامشا أكبر للدول الصغيرة والمتوسطة للمناورة، بينما 

، وهذا ما يفسر استفادة 2يتقلص أكثر فأكثر عندما تسيطر دولة واحدة على النظام الدولي

 1914حتى عام   1774الدولة العثمانية من الصراع بين الدول الأوروبية الكبرى من عام 

لقد استطاعت الدولة العثمانية رغم : "لكي تحتفظ باستقلالها، في ذلك يقول هيلموت شيل

ضعفها العسكري والاقتصادي وظروفها الداخلية المضطربة بشكل متزايد أن تستغل 

التنافس بين القوى الكبرى لتحقيق مصالحها، وبفضل هذه السياسة التي اتبعت بمهارة 

برغم العديد من النكسات والخسائر -نوعا من التوازن الذي استطاع  وإصرار أن تحقق

، هذا الهامش الذي يوفره النسق "أن يحافظ على الإمبراطورية لفترة طويلة -الإقليمية 

الدولي المبني على الثنائية القطبية يرجع إلى تنافس القوى الكبرى للحصول على تأييد 
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قدراتها التساومية، وبالتالي يوسع لديها هامش الحركة  الوحدات الأقل قوة، وهذا ما يزيد من

  . 1والمناورة

بما أن الجزائر من الدول المتوسطة من حيث الحجم والإمكانيات بصفة عامة فإن         
بنيان النسق الدولي يترك أثاره على السياسة الخارجية الجزائرية بشكل متفاوت، وذلك 

على الثنائية القطبية فإنه يعطي لها هامشا أكبر  مبنياي حسب طبيعته، فإذا كان النسق الدول
للحركة والمناورة، بينما يتقلص هذا الهامش إذا كان النسق الدولي مبنيا على الأحادية 
القطبية، وهذا ما يفسر كذلك قدرة الجزائر في ظل نظام القطبية الثنائية على الحركة 

السياسة الخارجية الجزائرية في دعم  والمناورة، وهو ما يفسر الحركية التي عرفتها
حركات التحرر ماديا ودبلوماسيا، وزاد هامش الحركة والمنارة لديها تناغم موقف الاتحاد 

، ولهذا ةالسوفياتي الداعم لحركات التحرر باعتبارها وسيلة من وسائل محاربة الامبريالي
لم الثالث سواء من خلال فان السياسة الخارجية الجزائرية وصلت إلى حد الرواج في العا

الوقوف إلى جانب حركات التحرر أو الدفاع عن المصالح الاقتصادية لدول العالم الثالث، 
لكن تراجع قدرات الاتحاد السوفياتي أدى إلى إعادة صياغة بنيان النسق الدولي وفق نظام 

ذلك أن أحادي القطبية، وأدى إلى تقلص هامش الحركة الذي كانت تتمتع به الجزائر، و
أكبر للدول المتوسطة والصغيرة للحركة والمناورة، وهذا ما هامشا  القطب المهيمن لا يترك

نظرا للوضعية الدولية الصعبة على غرار ما  ،جعل السياسة الخارجية الجزائرية تنكمش
 ،، وهو ما انعكس على دعمها لحركات التحرر19912-1990أقرته حرب الخليج سنتي 

من حدة مواقفها حيال الصحراء الغربية، كما أن دعمها للمقاومة بحيث قللت كثيرا 
الفلسطينية التي صنفتها الولايات المتحدة الأمريكية في خانة الإرهاب أصبح غير وارد 

إذن النسق الدولي محدد هام من محددات السياسة الخارجية . تماما لا دبلوماسيا ولا ماديا
 .حسب طبيعته الجزائرية حيث يوفر لها هامش الحركة
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    جغرافيةمحددات : لثالمطلب الثا

   الموقع الجغرافي -أ
وقد ثبث "  ،في ضعف أو قوة الدولة عاملا حاسمايعتبر الموقع الجغرافي            

بالملاحظة أن دولا صغيرة تركت بسبب أهمية موقعها، آثارا في العلاقات الدولية تفوق 
وبالعكس، فإن الدول التي لا . من حيث المساحة والمواردالآثار التي تركتها دولا أكبر منها 

فهو يؤثر على  1"تتمتع بمواقع ذات أهمية كان لها تأثير أقل من تلك التي تملك هذه المواقع
يحدد إلى حد كبير المجال الحيوي المباشر "سياستها الخارجية من عدة نواحي، بحيث 

التهديدات الموجهة إلى أمن الدولة، فالدولة لسياسة الدولة الخارجية، كما أنه يحدد ماهية 
 ،إلى المنطقة الجغرافية التي تقع في إطارها -في أغلب الحالات–توجه سياستها الخارجية 

كما أن موقع الدولة في تلك المنطقة يؤثر على سياستها الخارجية من خلال تحديد هوية 
مصر الجغرافي في الشمال الشرقي فموقع [...] الدولة ونوعية التهديدات الخارجية المباشرة

لإفريقيا وارتباطها الجغرافي بمياه النيل جعل سياستها الخارجية موجهة نحو الشام 
والسودان، فمن الشام أتت معظم الغزوات التي تعرضت لها مصر، وعبر السودان يمر نهر 

بحرية واسعة ، كما أن امتلاك الدولة لسواحل "النيل الذي تعتمد عليه مصر اعتمادا رئيسيا
يعتبر أحد مصادر قوتها، لأن السواحل هي المنافذ الطبيعية للتجارة والنقل الدوليين، لذلك 

منغوليا اللتان تعانيان من ونجد أن معظم الدول غير المطلة على البحار مثل أفغانستان 
مشكل ارتفاع تكلفة تجارتهما الخارجية، إضافة إلى وقوعهما تحت ضغط الدول المجاورة 

  .2المطلة على البحار، مقابل السماح لهما بالنفاذ إلى البحر
تحتل الجزائر موقعا متميزا في المنطقة العربية والإفريقية، بحيث تقع في وسط          

درجة شرق، وبين 12غرب غرينتش و 09شمال غرب القارة الإفريقية بين خطي طول 
تكون في موقع استراتيجي درجة شمالا، وبهذا  37درجة جنوبا و 19دائرتي عرض 
إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا، وتربط بين الضفة الشمالية والجنوبية : الأربع يتوسط القارات

لحوض المتوسط بامتدادها الجغرافي من البحر المتوسط شمالا إلى عمق القارة الإفريقية 
من كل القارات فهذا الموقع الوسط الذي تحتله يجعلها قريبة  وتحدها سبع دول مجاورة،

                                                 
 .272، غضبانـ  1
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المذكورة مما يسهل تواصلها معها، كما أن انفتاحها على البحر الأبيض المتوسط وامتدادها 
وتتوفر الجزائر أيضا . إلى عمق القارة الإفريقية يجعلها همزة وصل بين إفريقيا وأوروبا

كلم من الشرق إلى الغرب على البحر الأبيض المتوسط  1200على واجهة بحرية بمسافة 
لذي يعتبر الممر الأساسي للسفن والبواخر من وإلى مختلف المناطق مما يعطيها هامش ا

  . معتبر للمساهمة في التجارة الدولية
   التضاريسالمساحة و - ب

للدفاع أمام الغزو  عمقا استراتيجياإن اتساع المساحة الجغرافية يوفر للدولة         
ين دول العالم من حيث المساحة والثانية في الخارجي، والجزائر تحتل المرتبة العاشرة ب

الذي يزيد عن مساحة الجزائر ) 2كلم 2.515.000(إفريقيا والعالم العربي بعد السودان
من مساحة القارة الإفريقية  1/12أي ) 2.381.741(، وتمثل الجزائر )كلم133.259(ب

ميزا، ففي العصور ، وهذا ما أعطى لها عمقا استراتيجيا مت1)كلم30.000.244(التي تبلغ
والبيزنطيين من احتلال كل التراب الوطني  لالقديمة لم يتمكن الغزاة من الرومان والوندا

على السواحل أو في مناطق قريبة منه، وعلى الرغم من تطور  نواضطروا للتحص
عاما،  18الأسلحة في القرن الماضي فقد تطلب احتلال القسم الشمالي من الجزائر حوالي 

  .2الزمنمن  قرناالمقاومة الموزعة على مختلف مناطق البلاد حوالي  واستمرت
وفي نوعية "كما أن التضاريس الجغرافية للدولة تؤثر في مركزها الدولي          

التهديدات الخارجية التي يمكن أن توجه إليها، فمن الصعب على القوى الخارجية أن تبسط 
احد عناصر عدم قدرة الدولة  كانة الوعرة، فقد سيطرتها على الدول ذات التضاريس الجبلي

رغم  ،العثمانية بسط سيطرتها على الدولة الصفوية الفارسية منذ أوائل القرن السادس عشر
سيطرتها على معظم أنحاء العالم الإسلامي، هو تضاريس فارس الوعرة التي شكلت ملاذا 

جزائر كذلك تتمتع بسلاسل جبلية ، وال3"طبيعيا لسكانها وجيوشها إزاء الغزوات العثمانية

                                                 
الجزائر           (م .د.2ط 1962إلى  1830الدبلوماسية الجزائرية من " ،إشعاع الثورة الجزائرية وأبعادها الجيوسياسية" محمد العربي ولد خليفة، - 1

  29-28) 2007دين، وزارة المجاه
رسالة ماجستير في القانون (" ،التونسية -وار الحالة الجزائرية مبدأ حسن الجضبط الحدود الإقليمية للدول و"محمد قجالي، ؛ 29نفس المرجع،  - 2
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تمتد من الشرق إلى الغرب وتقع في الشمال، وهي تحتوي على تضاريس صعبة جدا، مما 
 .شكل منها ملاذا آمنا للثوار في الحرب التحريرية الجزائرية
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  .سمات ومبادئ السياسة الخارجية الجزائرية: نيالثا المبحث

 تها الخارجية، وتعتبر هذه المبادئر العديد من المبادئ في سياستبنت الجزائ       

العربية ومنظمة ، كالأمم المتحدة والجامعة ت الإقليمية والدوليةمعظم المنظما في متبناة

هي المبادئ التي تقوم عليها علاقات حسن الجوار، كما اتسمت السياسة الوحدة الإفريقية، و

لت لصيقة بها سواء كانت أثناء الثورة التحريرية ظالسمات العديد من بالخارجية الجزائرية 

الجزائر  تكياووأصبحت هذه السمات والمبادئ تفسر العديد من سل ،أو فيما بعد الاستقلال

إزاء العالم الخارجي، ويرجع تبني الجزائر لهذه المبادئ إلى التقاليد الثورية والتجارب 

ها بإلى تجار كذلكلستينات والسبعينات، كما ترجع الخاصة بالسياسة الداخلية للبلاد خلال ا

 ؟امي، فما هي هذه السمات والمبادئالعالم الن امع محيطها الخارجي خصوص

  يةمبادئ السياسة الخارجية الجزائر: المطلب الأول

تقوم السياسة الخارجية الجزائرية على مجموعة من المبادئ نص عليها الدستور            

 منابتداء المواد مجموعة من ي في الفصل السابع من الباب الأول في الحالجزائري ال

 تي تضمنتها مواثيق الأمم المتحدةوقد تبنت الجزائر المبادئ ال، 93المادة إلى   86 المادة

وهي المبادئ التي  ،ومنظمة الوحدة الإفريقية والجامعة العربية وحركة عدم الانحياز

إلا أن ، )1(أقرتها العديد من المنظمات الدولية والإقليمية تضمنتها علاقات حسن الجوار التي

فإذا كانت  بتصورها لعلاقاتها مع محيطها،  اخاص االجزائر قد أعطت لهذه القاعدة مضمون

علاقات حسن الجوار فإن الجزائر اصطلحت عليها بمصطلح  بعلاقات هذه القاعدة تعرف

حيث ورد في خطاب  1981خر سنة اووقد جاء هذا الوصف في أ ،حسن الجوار الإيجابي

لنواب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ الشاذلي بن جديد الأمة الذي وجهه رئيس الجمهورية 

من المغرب  جزءاأنه على المستوى الجهوي فإن الجزائر التي تعتبر "، 1981/ 12/ 20

مبادئ حسن تحقيق  فإنها تسهر على العربي وتنتمي كذلك إلى مجموعة الدول الصحراوية، 
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الجوار الإيجابي، إن حسن الجوار البسيط الذي يعني مجرد عدم الاعتداء وتفادي التدخل 

في الشؤون الداخلية ليس كافيا في حد ذاته كضمان للاستقرار والوفاق، ولا بد من أن 

نعطيه التفسير الإيجابي الذي يعني إقامة تعاون مثمر لصالح الشعوب وتكامل في المصالح 

تهم المنطقة بوجه خاص، البلدان المعنية، والتنسيق المستمر بالنسبة لكل القضايا التي لفائدة 

الضمانات الأكثر أهمية لتحقيق هذا الهدف تتمثل في التخلي عن كل أسباب علما بأن 

التوتر، والجزائر بصدد هذا الموضوع تعلن ودون تحفظ التزامها الكامل اتجاه قرارات 

بهذه الإيجابية التي و ،"ة المتعلقة باحترام الحدود القائمة عند الاستقلالمنظمة الوحدة الإفريقي

أصبغت على مبادئ حسن الجوار يعني أن الجزائر لا تحبذ تطبيق مبادئ حسن الجوار 

ة لأنه وفق هذا التصور يمكن لأي دولة ألا تتدخل في الشؤون الداخلية لدول ،بشكل سلبي

لكنها يمكن أن تسمح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية فوق مجاورة وألا تعتدي على إقليمها، 

أراضيها أو أن تقيم تعزيزات عسكرية بالقرب من حدود الدولة المجاورة، كما يمكن أن 

مثلا وغير ذلك من الممارسات التي لا تمنع هذه الأخيرة من النفاد إلى البحر عبر إقليمها 

ات الدولية والإقليمية، لكن التصور مبادئ حسن الجوار المقرر في المنظمل اتمثل خرق

الاكتفاء عدم الجزائري الذي يهدف إلى تطبيق مبادئ حسن الجوار بشكل إيجابي يقوم على 

بمجرد التقيد بمبادئ الحفاظ على السلم بين الدول المجاورة، بل يجب العمل على تنمية 

تح قنوات الحوار عن طريق ف والتخلص من كل عوامل سوء التفاهمالسلم بين دول الجوار 

والتشاور من أجل حل كل الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين الدول المجاورة، وكذلك 

استغلال كل الإمكانات لتنمية علاقات التعاون والتضامن وتحرير المبادلات بين الدول، 

، لتصبح مصالح الدول مرتبطة بروابط متينة لا يمكن أن تتلاشى بمجرد سوء التفاهم

صور الجزائري لمبادئ حسن الجوار الإيجابي في التفسير والتطبيق على إعطاء ويعتمد الت

معظم ن مبادئ حسن الجوار في أهمية للمبدأ الأول والثاني، وإضافة مبدأ ثالث لا يعتبر م

ضبط الحدود مع الدول المجاورة وفق قاعدة وهي كما يلي،  )1(الدولية والإقليمية المنظمات
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دعم حق الشعوب في  ،مبدأ التعاون بين الدول المجاورةعمار، ستالحدود الموروثة عن الا

مبدأ حل النزاعات بين الدول المجاورة بالطرق السلمية وعدم اللجوء إلى  ،تقرير مصيرها

    .  وفي ما يلي تفصيل هذه المبادئ ،المجاورة للدول الداخلية الشؤون في التدخل عدم، القوة

                    الاستعمار عن جاورة وفق قاعدة الحدود الموروثةضبط الحدود مع الدول الم: أولا

الاستعمار هو استمرار  عنكانت الجزائر ترى مبدأ التمسك بالحدود الموروثة  إذا          

يم مبادئ حسن عها ضمانة كبرى لتدمسيرفي ضبط هذه الحدود وتتجد فإنها  ،تهالمبادئ ثور

مند حدوث  لى ترسيم وضبط حدودها مع الدول المجاورةولذلك سعت إ ،الجوار الإيجابي

 15ووفق اتفاقية إفران  أول مشكل حدودي بينها وبين المغرب أياما بعد نيل الاستقلال،

بهذه  ،1972 / 06/ 15م معاهدة الرباط ث 1970/ 05/ 27واتفاقية تلمسان  1969/ 01/

 ب التفتت الجزائر إلى كلالاتفاقيات التي عالجت مشكل الحدود بين الجزائر والمغر

 01/ 06اقية مع تونس يوم فتم التوقيع على اتف ،حدودها معهم جيرانها من أجل ترسيم

 ا، كما تم التوقيع مع موريتاني1983/ 05/ 19تم التوقيع على اتفاقية أخرى يوم و 1970/

، 1983/ 01/ 05، ومع النيجر يوم 1983/ 05/ 08ومع مالي يوم  1983/ 12/ 13يوم 

  .1956بية الجزائرية فكانت مضبوطة بموجب الاتفاق الليبي الفرنسي لسنة يالحدود الل ماأ

كان هذا السعي الحثيث للجزائر لضبط حدودها وتعيينها مع الجيران من أجل          

الدول هذه الحدود مع  مسيرلأنه بت ،تطبيق مبادئ حسن الجوارلضمان الصورة الإيجابية 

بحيث يتحول إلى عامل من عوامل السلم عن  ،سباب النزاع حولهايتم القضاء على كل أ

أي "فإن  VATTELيلتوحسب فا ،الحدود قداسةوصيانة ريق إعطاء دفع قوي لاحترام ط

، ومن أجل تحاشي الوقوع في ذلك اوظلم امساس أو اغتصاب لإقليم الغير يعتبر عدوان

، "بوضوح وبدقة الحدود الإقليمية والابتعاد على كل مسألة سوء تفاهم، فإنه يجب أن نرسم

 .)1(بذلك تصبح الحدود منطقة اتصال وتفاعل لتحقيق التعاون من خلالهاو
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  مبدأ التعاون بين الدول المجاورة :ثانيا

هذا المبدأ تم إعطاؤه أهمية إلى جانب المبدأ الأول لتفعيل صورة مبادئ حسن         

ث تعاون ثنائي أو علهذا التصور على ب اوم وفقويق ،الجوار الإيجابي في التصور الجزائري

تدعيم وتنمية " عبر الحدود عن طريق التشاور قصدعثه جهوي لصالح أطرافه، ويتم ب

علاقات الجوار بين المجموعات المحلية أو السلطات الإقليمية التابعة لدولتين متجاورتين أو 

الغرض، ويمارس التعاون أكثر، ويشمل كذلك إبرام معاهدات واتفاقيات ضرورية لهذا 

الحدودي في إطار اختصاصات هذه الجماعات أو السلطات الإقليمية كما يحددها القانون 

وتطبيقا لهذا المبدأ وفق هذا التصور فإن  ،"الذي يحكم هذا التعاون والقانون الداخلي للدول

ما عدا  الجزائر وقعت اتفاقيات الإخاء والتعاون وحسن الجوار مع كل الدول المجاورة

حيث  ،التعاون كان بين الجزائر وتونس هذا مظاهرالمغرب مع نهاية الستينات، لكن أبرز 

تركزت جهود البلدين على تنمية الوحدات الصناعية المتواجدة في المناطق الحدودية للبلدين 

تنمية هذه المناطق، وكانت هذه شاريع أخرى صناعية في إطار مخطط مع إنجاز م

، التي كانت لها نتائج باهرة فيما بعد ةبالمشاريع التكاملية للدول الأوروبيء اقتدا المشاريع
هامة في إطار عمل اللجنة المختلطة  إنجازاتوقد أثمرت جهود التعاون عبر الحدود "

ففي ميدان  ،التونسية الكبرى ولجنتها الفرعية المكلفة بتنمية المناطق الحدودية الجزائرية

زيع الغاز الجزائري إلى تونس ومد هذا المشروع ليشمل مستقبلا الطاقة تم إنجاز خط تو

 تسعفي الميدان الصناعي تم إنشاء الليبية عبر تونس، و ةالمناطق الغربية من الجماهيري

بحيث ارتفع مستوى الاستثمار المشترك  ،شركات جزائرية تونسية ذات الاقتصاد المختلط

مليون دينار تونسي  292كة إلى ما يتجاوز بين البلدين عن طريق هذه المؤسسات المشتر

وفي الميدان التجاري والمالي تمت عدة  ،عامل 2200بحوالي  ةبطاقة تشغيل إجمالي
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العربي والإعفاء الجمركي لكل المنتوجات  التعاون للمغربانجازات أهمها إنشاء بنك 

  .1"الوطنية في الاتجاهين

الدول المجاورة من شأنه أن يعطي أكثر بمبدأ التعاون بين  هكذا فإن الاهتمام  

 .لعلاقات حسن الجوار وفق ما تتصوره الجزائر اإيجابي امضمون

   دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها: ثالثا

يعتبر الوقوف إلى جانب حركات التحرر قصد تحقيق تقرير المصير لشعوبها           

ضمون إيجابي، لأنه لا إضافيا وفق التصور الجزائري لعلاقات حسن الجوار بم اعنصر

يوجد هذا العنصر في مبادئ علاقات حسن الجوار التي تتضمنها مواثيق المنظمات الدولية 

يستمد هذا المبدأ من نضال الجزائر الطويل ضد الاستعمار في سبيل كما  ،الإقليميةو

وترسخ هذا المبدأ لدى  ،الحصول على حق تقرير مصيرها قبيل وأثناء الثورة التحريرية

من المبادئ التي  مصيرهاكانت تعتبر حق الشعوب في تقرير  جبهة التحرير الوطني حيث

لا يجب التفريط فيها، ولذلك أصبحت الجزائر البلد المتضامن دون شروط مع حركات 

من الباب الأول في الفصل السابع من الدستور الجزائري هذا  92وتقرر المادة ، )2(التحرر

ية والتمييز العنصري ياليشكل الكفاح ضد الاستعمار والامبري، ما يلالحق حيث جاء فيها 

محورا أساسيا للثورة، ويشكل تضامن الجزائر مع كل الشعوب في إفريقيا وآسيا وأمريكا 

ها في تقرير من أجل حقالاقتصادي، واللاتينية في كفاحها من أجل تحررها السياسي و

  .)1(يةأساسيا للسياسة الوطن اعدب المصير والاستقلال

يرتبط هذا المبدأ في التصور الجزائري لعلاقات حسن الجوار بنظرتها بحيث     

لمستقبل المنطقة سياسيا واقتصاديا، وقد مارست هذا مع موريتانيا عندما أراد المغرب 

مع تونس ضد التحرشات الأجنبية عليها، وهو ما تمارسه اليوم مع  هاحتوائها، كما مارست
                                                 

  .307- 304، المرجع نفسه -1
 

2 _ khalfa Mameri, "Pèlerinage aux source de la politique extérieure de l’Algerie,  "  Revue algérienne des 

internationales 04( 1986  :) 16-18. 
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إلى جانب حركات  الوقوفقرير مصيره، وذلك لا ينبع من مجرد الشعب الصحراوي في ت

وهي صاحبة تجربة عالمية في النضال ضد الاستعمار، لكن واقعة الجوار نفسها " التحرر

حيث إذا أردنا  ،أضافت إلى ذلك التزاما أكبر من طرف الجزائر بتأييد الموقف الصحراوي

ة الفلسطينية وتأييدها للقضية الصحراوية المقارنة بين دور الجزائر وحجم تأييدها للقضي

ذلك لأن أي قضية تحرر في  ،أكبرلوجدنا أن الالتزام الجزائري في القضية الثانية يعد 

العالم إذا لم تكن لها مساندة قوية من الدول المجاورة فإن تلك الحركة قد لا تحقق هدفها في 

  .)2("كثير من الأحيان

لعلاقات حسن  الذي يعد شرطا جزائريا ير مصيرهاحق الشعوب في تقر كان لمبدأ    

الجوار دوره في تحديد مسار العلاقات المغاربية، بحيث أن اتفاقية الإخاء بين الجزائر 

وتونس تضمنت هذا المبدأ في مادتها الأولى لتأكيد الموقف التونسي من قضية الصحراء 

 05مع جبهة البوليزاريو يوم  كما اعترفت به موريتانيا بموجب الاتفاق الموقع ،الغربية

 تونسخاء والوفاق الموقعة بين الجزائر واعترفت به بموجب اتفاقية الإ، و1979/ 08/

يبية تعترف بحق الشعب لال ةكانت الجماهيريفي نفس السياق و ،1983موريتانيا سنة و

امت فإنها شهدت قطيعة دالصحراوي في تقرير مصيره، أما العلاقات الجزائرية المغربية 

إلا بعد الاتفاق على تمكين الشعب الصحراوي  ،إلى مجراها الطبيعي ودتع ملو ،سنة 12

د عن موقفها المبدئي حوبذلك فإن الجزائر لم ت ،من ممارسة حقه في تقرير مصيره

وأصبح التصور الجزائري  ،بضرورة احترام إرادة شعوب المغرب العربي المجاورة لها

وإلى  ،1يتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها ادجدي أدبلحسن الجوار يتضمن م

جانب هذه المبادئ التي أضفت المضمون الإيجابي لعلاقات حسن الجوار تتبنى السياسة 

  :الخارجية الجزائرية مبادئ أخرى وهي
 

                                                 
 .309 -308قجالي،  _ 2
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  .وعدم اللجوء إلى القوةبالطرق السلمية الدول المجاورة بين لنزاعات ال حمبدأ  -

من ميثاق الأمم المتحدة ضرورة امتناع الدول عن استعمال  لالمبدأ الأوجاء في   

منه ضرورة فض  المبدأ الثانيما جاء في التهديد بها في علاقاتها الدولية، كالقوة أو 

ة والتحكيم والتوفيق طالوساالتحقيق وو اتالنزاعات الدولية بالوسائل السلمية كالمفاوض

  .م والأمنوالتسوية القضائية من أجل الحفاظ على السل

وفقا للمبدأ الأول فإن كثافة العلاقات التي تربط الدول المجاورة فيما بينها تولد لا   

فعلاقات حسن الجوار لا تعني خلو علاقات الدول  ،شك مشاكل ونزاعات فيما بينها

ووجودها لا يعني انتهاء علاقات حسن الجوار لكن  ،المجاورة من المشاكل والنزاعات

 دولتينل هذه المشاكل أو التهديد باستعمالها يعني أن النزاع عميق بين الحلاستعمال القوة 

في حل النزاع سلميا غير موجودة أو على الأقل توجد  دولتينوأن إرادة ال ،ينتالمتجاور

يحكمها منطق حسن الجوار لأنه تهما وبالتالي لا يمكن القول أن علاق ،لطرف واحد فقط

ولذلك فإن مبدأ الامتناع عن استعمال القوة أو  ،هديد باستعمالهايتنافى واستعمال القوة أو الت

ميد النزاعات بين دول الجوار، ويحول دون حدوث صدامات جالتهديد بها له دور مهم في ت

مسلحة فيما بينها، فكلما وجدت علاقات حسن الجوار ثم حدث نزاع بين هذه الدول لم يؤد 

فإن بروز أي نزاع بين هذه الدول . ا للمبدأ الثانيإلى استعمال القوة أو التهديد بها وفق

جب الاحتكام إلى الطرق السلمية لتسويته كالوساطة والمفاوضات التوفيق والتحكيم يو

  .1 والتسوية القضائية، والالتجاء إلى المنظمات الدولية والإقليمية

 القوة الاستعم ذونب السلمية بالطرق الجوار دول بين النزاعات حل مبدئي فإن لهذا

 ظل في دولة تصبح أن قبل حتى الجزائر وكانت الجوار، حسن لعلاقات اجوهري اشرط عدي

 السلمية بالطرق النزاعات وحل" التعاون إلى وتدعو القوة استعمال تنبذ التحريرية الثورة

 اللجوء الاقتضاء عند أو ،الإقليمية المنظمات إطار في أو المباشر التفاوض إطار في سواء

 إطار في متماسكة العلاقات هذه تبقىولكي  ،العالمية المنظمات أو التحكيم أو القضاء إلى

 طريق عن الجزائرية الخارجية السياسة ساهمت فقد والجهوي، التجاوري التعاون
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 الجزائر فقبل استقلال ،)2("الدولية النزاعات من الكثير واحتواء حل في الحديثة، دبلوماسيتها

 عباس المؤقتة الجزائرية الحكومة رئيسخلاله  اتفق المغربي الجار عم الحدود مشكل أثير

 الإخاء روح إطار في والمفاوضات الحوار إلى اللجوء على الثاني الحسن مع فرحات

 جيرانها مع الحدود مشكل الجزائر واجهت للاستقلال الأولى الوهلة ومند ،المغاربة والوحدة

 وبين بينها مسلح صدام حدوث ورغم القوة، إلى ءاللجو دون السلمية بالطرق حله وحاولت

   .الجزائرية الأراضي في المغربية القوات توغل عن اناتج كان أنه إلا المغرب

 على شهور تمض لم التي الإفريقية الوحدة منظمة إلى تتوجه الجزائر فإن ذلك رغم      

 الجزائر لأن، منظمةال هذه إطار في ذلك وكان المغرب مع الحدودي المشكل للح إنشائها

 من الخارجية القوى إقصاء قصد الإفريقي الإطار في الحل تحبذ التي الإفريقية الدول من

  .)1(النزاع أطراف بمصالح الأضرار إلحاق ليجنب القوة إلى اللجوء ومنع التدخل،

  .المجاورة للدول الداخلية الشؤون في التدخل عدم -

عدم التدخل في الشؤون الداخلية  على 7/ 2 المادة في المتحدة الأمم ميثاق نص           

 العربية الدول جامعة مثل الإقليمية المنظمات مواثيق من العديد عليه نصت ما للدول، وهو

 الأمم مبادئل وتعتبر الجزائر من ضمن الدول الملتزمة والداعمة الإفريقية، الوحدة ومنظمة

 أن يمكن المجاورة الدول أن من وانطلاقا ليها،إ تنتمي التي الإقليمية والمنظمات المتحدة

 والسياسية الاقتصادية الأنظمة كانت إذا خصوصا حولها يجري بما وتتأثر تؤثر

يفرض الاحترام المتبادل  المبدأ بهذا التقيد فإن ولهذا متجانسة، غيرا فيه والاجتماعية

 يجري فيما التدخل وعدم ورةالمتجا الأقاليم فيللأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

 دوامة إلى يؤدي فإنه ذلكب وفي حال الإخلالالجوار،  حسن لعلاقات يؤسس ما وهذا ،هافي

                                                 
، جستير في القانون الجنائي الدولي، قسم القانون العامرسالة ما(  "ائرية في تسوية النزاعات المسلحةدور الدبلوماسية الجز" ،لحلوح بلقاسم -  2

  . 55، ) 2004 جامعة البليدة،
 .58، ؛لوح295 - 294 قجالي، -3
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 الداخلية الشؤون في التدخل بين متشابكة معضلات ويخلق تنتهي، لا النزاعات التي من

  .1النفس عن الدفاع وحق

 المتحدة الأمم بمبادئ وتتقيد تتبنى الجزائرية الخارجية السياسة فإن ذكرنا كما         

 ومبدأ ،العربية والجامعة الإفريقية الوحدة كمنظمة ،إليها تنتمي التي الإقليمية والمنظمات

دعامتين ضامنتين  بوجود إلا تحققي أن يمكن لا واستقلالها المجاورة الدول سيادة احترام

 الإقليمية السلامة ضد بها دالتهدي أو القوة استعمال عن الامتناع هي الأولى ،لتحقيقه

 المجاورة بالدولة يؤدي الضمانة هذه وجود عدم لأن ،المجاورة للدولة السياسي والاستقلال

 تقوم حيث ،النفس عن الشرعي الدفاع خلال من والاستقلال السيادة في حقها صيانة إلى

 .جاورةالم الدولة لدى شكوك إثارة إلى يؤدي مما الحدود على أمنية تعزيزات بحشد

 أما الجوار، حسن علاقات عن لهاظ في الحديث يمكن لا التوتر من حالة تخلق وبالتالي

 السيطرة عن التنازل يعني الاعتراف لأن المجاورة بالدولة الاعتراف فهي الثانية الضمانة

 حسن علاقات قيام يمكن لا ذلك ودون بها المعترف الدولة كيان وتهديد والاستيلاء

                     .   )1(الجوار

  الجزائرية الخارجية السياسة سمات: المطلب الثاني

 كانت سواء ،هامسار طيلة السمات من بالعديد الجزائرية الخارجية السياسة تتسما   

، ومن الاستقلال بعد ممارسةال مسار من و مستمدةأ الثوري العمل عن موروثة السمات تلك

، الطابع الأزموي في السياسة ) الرئيس (ل الشخصية هده السمات يمكن ذكر سيطرة العوام

  الخارجية ثم الحياد في مواقفها تجاه النزاعات مما أكسبها ثقة الإطراف المتصارعة المتعددة 

  ... )العراق –إيران / إثيوبيا  –الصومال / إريثريا  –إثيوبيا  (

  

                                                 
  . 59 ؛ لوح ، 175 -  172قجالي،  -1
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  الجزائرية الخارجية السياسة في الشخصية العواملأ ـ 

 ،ما حد إلى فيها الشخصية العوامل بسيطرة الجزائرية الخارجية السياسة اتسمت        

 على الرئاسة مؤسسة ةسيطر لوحظ حيث ،الاستقلال بعد ممارسةال في لتجربتها راجع وذلك

 الجزائرية الدساتير منح جراء وذلك ،الاستقلال ذمن وتنفيذا تخطيطا الخارجية السياسة حقل

 فدستور" .للبلاد والخارجية الداخلية السياسة وتوجيه تحديد في للرئيس واسعة سلطات

 الحكومة سياسة تحديد حق الجمهورية لرئيس منح نيوالخمس الثامنة مادته في 1963

 منواله على واستمر ،للبلاد والخارجية الداخلية السياستين وتنسيق وتسييرها وتوجيهها

 أما وتنفيذها، وقيادتها للأمة العامة السياسة الرئيس يقرر بموجبه الذي 1976 دستور

 للأمة الخارجية السياسة يقرر الجمهورية رئيس أن منه 74 المادة فنصت 1989 دستور

 وينهي ،الخارج إلى العادة فوق والمبعوثين الجمهورية سفراء يعين فإنه وبذلك ،ويوجهها

 ونفس مهامهم، إنهاء وأوراق الأجانب الدبلوماسيين الممثلين اعتماد أوراق ويتسلم مهامهم

 ةإذا كانت سيطر، و"77 المادة عنه عبرت ما خلال من 1996 دستور في نلحظه الشيء

فإنها  ،الرئاسة على صناعة القرار في السياسة الخارجية الجزائرية من الناحية الدستورية

هامة الل واعفباعتبار أن المؤسسة العسكرية أحد ال .تسيطر عليها كذلك من الناحية الفعلية

في نها في صنع السياسة الخارجية ليست كذلك بحكم نقص خبرتها لك ،في السياسة الداخلية

الأمن القومي  التي تهدد، إلا فيما يتعلق بالقضايا الشؤون الخارجية والدبلوماسية

  . )1(الجزائري

 بهذا الشكل على صناعة القرار في السياسة الخارجية الجزائرية يسالرئ ةسيطر          

، وهذا يطرح مشكل الاستمرار والتغير في السياسة يهايعني سيطرة العوامل الشخصية عل

 يؤدي إلى فتغير صناع القرار من المحتمل أن ،الخارجية الجزائرية جراء تغير الرؤساء

بشكل ثانوي، ويرجع ذلك إلى درجة الاهتمام بالسياسة الخارجية السياسة الخارجية غير ت

                                                 
 2005ماجستير، جامعة قسنطينة،  مذكرة"(  2004 - 1999أهمية العوامل الشخصية في السياسة الخارجية الجزائرية "عديلة محمد الطاهر،  -1
( ،82-84- 92 . 
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يث أن الاهتمام المتزايد لصانع القرار بمسائل الشؤون الخارجية يعمل ح"لدى صانع القرار 

ذا المجال دوره فيها، ويجعله يضطلع بجميع المهام أو الصلاحيات في ه ميعظعلى ت

باختلاف صناع القرار وكذا اختلاف ه وتختلف درجة الاهتمام هذوبالتالي يقلل التفويض، 

إن اختلاف درجة الاهتمام بالسياسة الخارجية لدى وبالتالي ف، "الحاجة أو الداعي إلى ذلك

الخارجي يتقدم أحيانا ويتراجع  هاصناع القرار في السياسة الجزائرية الخارجية يجعل سلوك

  .2بها ئهاأحيانا أخرى حسب اهتمامات رؤسا

  الطابع الأزموي في السياسة الخارجية الجزائريةب ـ 

في ظل الأزمات بينما يصيبها  المكثفبالنشاط  ياسة الخارجية الجزائريةالس تتسم        

 تقانطل قدف ،اتسمت بهذه السمة البداية ذومن ،استقرارالجمود عندما تكون البلاد في مرحلة 

لجزائر في ظل أزمة الاستعمار التي كان يمر بها المجتمع لالخارجي  نشاطال اتفعالي

 دبلوماسيةها نشاط قوي للم انفجرت الثورة التحريرية وجاء في ظلثومن  ،الجزائري

واستمر  ،الجزائرية للتخلص من الأزمة الاستعمارية التي يعاني منها المجتمع الجزائري

دخلت الجزائر في  التحولوجراء هذا  ،1965يونيو عام  19هذا النشاط إلى غاية انقلاب 

من  لأن الرئيس أحمد بن بلة كان يمثل عند الكثير ،عزلة فرضها عليها هذا الانقلاب

المجتمعات والقادة رمز نجاح ورواج الثورة الجزائرية التي كانت تمثل صحوة تحررية 

ت الانقلاب أو تحفظت ضارعهذه الدول  ولذلك فإن العديد من ،ثورية لدول العالم الثالث

م كان لزاما على الجزائر أن تنشط في الخارج ثعليه أو واجهته بالتجاهل والتريث، ومن 

تكون قد دخلت  التأميماتة كسب الشرعية من جديد، ومع تنفيذ سياسة لإعاد مكثفبشكل 

فت كل طاقاتها للتخلص من العزلة التي فرضت ظو حيثفي أزمة عميقة مع الغرب، 

على ترابها مثل مؤتمر الدولية عقد العديد من المؤتمرات ووبفضل نشاطها الكثيف  ،عليها

لوحدة الإفريقية تمكنت الجزائر من ومؤتمر القمة لمنظمة ا 1967عام 77مجموعة الـ

بل أصبحت مدرسة لدى الدول المصدرة  ،استرجاع مكانتها على مستوى العالم الثالث

ا كانت تصورها العديد من الدوائر مك دة العالم الثالث وصانعة قراراته،للمواد الأولية وسي
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الأصدقاء  توىمس سمعة أدبية طيبة وواسعة على" كسبتو. الثالث في العالمالإعلامية 

لكن موقفها من  ،"واسع في الداخل حوالمنافسين الكبار، واحترام من قبل الأعداء، وارتيا

تفجر النزاع في الصحراء الغربية قد أعاد وضع الجزائر إلى نقطة الصفر، وعادت إلى 

وكانت تلك مرحلة صعبة " عزلة شديدة حيث تم استغلال هذه الأزمة لمحاصرة الجزائر،

أنه  الجزائري شاشة التلفزيونلجزائر، حتى إن مساعد الرئيس ذكر ذات مرة على عاشتها ا

ر منظمة الوحدة ملم ير الرئيس بومدين إطلاقا في عزلة كما كان الأمر عند انعقاد مؤت

لتعود الجزائر من جديد ، "بسبب قضية الصحراء الغربية 1977الإفريقية بالخرطوم العام 

نها قضية تقرير أالدعم للقضية الصحراوية على اعتبار إلى نشاط مكثف من أجل جلب 

المصير، وعزل المغرب عن العمق الإفريقي، واستطاعت في النهاية تغيير العديد من 

نيجيريا التي لعبت دورا والمواقف لبعض الدول المحافظة مثل تونس، موريتانيا، مصر 

 1982حدة الإفريقية عام لمنظمة الوالجمهورية العربية الصحراوية فاصلا في انضمام 

  .1يهوانسحاب المغرب منها محتجا على ذلك، لتواصل الجزائر فرض عزلة إفريقية عل

بالإضافة  الدبلوماسيإلا أن دخول الجزائر في أزمة داخلية أدى إلى تراجع نشاطها         

 ةالتي تعرض لها النظام جراء طريق فروض عليها بسبب الهجمة الشرسةالمحصار ال إلى

سيطر الجمود على نشاط السياسة الخارجية الجزائرية حتى وصل بحيث  ،إدارته للأزمة

مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و ومع بداية انفراج الأزمة ،إلى حالة التقوقع على النفس

ة الدولية شيئا حانشاط السياسة الخارجية من جديد وبدأت الجزائر تعود إلى السيعود  بدأ

نحو الخارج، وكل مناطق العالم  من خلال تركيز نشاطه دادفعا جدي أعطى لهابحيث  فشيئا،

بالخصوص إفريقيا التي تمثل المجال الجغرافي والطبيعي للجزائر، وبعد رئاسة وتقريبا، 

 م القيام بوساطةثلها في الجزائر،  35ـالانعقاد القمة والجزائر لمنظمة الوحدة الإفريقية 

 اوبعث مشروع الشراكة مع إفريقي ،إريتيرياوفريقي بين إثيوبيا النزاع في القرن الإ للح

                                                 
لنشر لجيل لدار ا: بيروت(  الارترية -الدبلوماسية الجزائرية وصراع القوى في القرن الإفريقي وإدارة الحرب الإثيوبية محمد بوعشة،  -1

 39- 31 ،) 2004والطباعة والتوزيع، 
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الآن تدخل مرحلة  هيو ،تكون الجزائر قد سجلت عودة قوية إلى الساحة الدولية والإفريقية

تتفرج  تلظالركود لنشاطها الدبلوماسي جراء الاستقرار الداخلي، والدليل على ذلك أنها 

 ،الصدع بين الفلسطينيين لرأبك ساكنا للقيام بجهد على انقسام الصف الفلسطيني ولم تحر

قيام  ذبحالسيد أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان صرح أن حركة حماس ت أن حتى

ومع ذلك لم تكترث الجزائر لذلك، ولهذا  ،الجزائر بالوساطة بين الفلسطينيين لتحقيق الصلح

  .)2(جية الجزائريةفإن الطابع الأزموي أصبح سمة لصيقة بالسياسة الخار

  طابع الحياد في السياسة الخارجية الجزائريةج ـ 

الخارجي طابع الحياد الذي اتسمت  نشاطهاورثت جبهة التحرير الوطني الثورية في   

فقد لزم معظم رواد  ،به العلاقات الخارجية للحركة الوطنية إزاء الأحداث التي عايشتها

ولم تتدخل فيها ولم تقف إلى  العالمية الثانية، من أحداث الحربالحياد  الحركة الوطنية

جانب أحد ضد الآخر، كما التزمت الحياد حيال ما كان يجري على الساحة المغاربية 

ولما بعثت جبهة التحرير نشاطها الخارجي، حافظت على هذا التقليد بحيث لم  )1(والعربية

كما  ،العربية -  لافات العربيةفي الختخض  اخلية للدول العربية، ولمتتدخل في الشؤون الد

مما  امتها الدول العربية مع القوى الأجنبيةقالتزمت الحذر من سياسة التحالفات التي أ

  .)2(الاحترام في الأوساط العربيةوأكسبها التقدير 

بعد الاستقلال بقيت الجزائر تحافظ في سياستها الخارجية على طابع الحياد حيال كل   

لم يتعلق ذلك بحركة تحرر، وهذا ما أكسبها هيبة وسمعة  ما ،دوليةالنزاعات والأزمات ال

قدمت الذين تها تقبل من طرف أطراف الصراع وجعل وساط العالم،أدبية طيبة في 

وقبلت  ،ل نزاعات وخلافات عربيةلحوساطتها بينهم، فقد عرضت الجزائر وساطتها 

                                                 
 .نفس المرجع، نفس الصفحات -2
 .306-265-264، ) 1997دار الغرب الإسلامي، : بيروت(  1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية عمار بوحوش ، -1
اطروحة دكتوراه في العوم السياسية والعلاقات ( " 1962 -1954السياسة الخارجية للثورة الجزائرية الثوابت و المتغيرات" أحمد بن فليس، -2

المؤقتة النشاط الدبلوماسي للحكومة الجزائرية "، ةعمر  بوضرب ؛ 79، ) 2007جامعة الجزائر،  الدولية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
رسالة ماجستير في التاريخ، قسم ( "ي للأرشيف ـ بئر خادم ـركز الوطنلال محفوظات الثورة بالمخمن  1959 - 58للجمهورية الجزائرية 

 . 95  -94 ،) 2002/  2001لجزائر،جامعة ا ،التاريخ
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وتونس، وبين مصر وليبيا،  وساطتها وتوجت بحل النزاعات والخلافات بين كل من ليبيا

النزاعات التي تظهر بين الدول العربية ودول الجوار  وإذا كانت ،وبين الفصائل الفلسطينية

ف معظم الدول العربية وراء الطرف العربي ضد الطرف الآخر، وقإلى و الأخرى تؤدي

يكون احد تي ال تفإن الجزائر تتسم سياستها الخارجية بالحياد حتى وإن تعلق الأمر بالنزاعا

، ولم تتهم مما جعل كلمتها ووساطتها مقبولة عند الأطراف غير العربية ا،عربي أطرافها

فإذا كانت معظم الدول العربية وقفت  ،بأنها غير محايدة وكان ذلك في نزاع إيران والعراق

ت على الحياد تعرض ظلوراء العراق ودعمته بالمال والسلاح ضد إيران، فإن الجزائر 

، تهوكان قبولها من طرف طرفي النزاع للقيام بذلك ونجحت في تسوي ،ل النزاعلحها وساطت

أن هذه  ى، فلا ننستيرياوإرقبول وساطتها في القرن الإفريقي بين إثيوبيا تم مرة أخرى و

معظم الدول  قفتوو ،بعد استقلالها دخلت في نزاع مع اليمن حول جزر حنش الأخيرة

الدول العربية تدعمها الدولة التي كانت  ،إرتيريام كسبت عداء العربية وراء اليمن، ومن ت

 لكن نزاعها مع اليمن كان كفيلا ،جاء انضمامها للجامعة العربية بعد استقلالهار ضد إثيوبيا

في قوف معظم الدول العربية وراء الصومال و كما أن الجامعة،إلى  هامامضبخسارة ان

لكن ، تعاون مع إسرائيل في معاداة العربى الإل هذه الأخيرة دفع، حربه ضد إثيوبيا

موقف يتسم ال هذا بل كان ،الجزائر ظلت على الحياد جراء ما يحدث في القرن الإفريقي

ية ومن ثم دعمتها الجزائر دبلوماسيا ررحهي حركة ت الأرتيريةبالمرونة لكون الحركة 

ثيوبيا ضد الصومال ب إكما وقفت إلى جان ،باباأ ولكن دون أن تحرج نظام أديس ،وماديا

دت على مبدأ قدسية الحدود الموروثة عن تعاباعتبار أن الصومال هي التي مبدئيا، 

هذه السمة التي اتصفت بها السياسة تحرج نظام مقديشو، الاستعمار، لكن الجزائر لم 

تم و ،وإرتيريا مكنتها من قبول وساطتها في القرن الإفريقي بين إثيوبيا الخارجية الجزائرية

لت لصيقة بالسياسة الخارجية ظسمة الحياد فإذن  .قبول الحل المقترح من الجزائر

  .1الجزائرية قبل وبعد الاستقلال
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إضافة إلى ما  ،تعتبر هذه هي السمات البارزة في السياسة الخارجية الجزائرية  

بمبادئ  سابق عن مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية التي تمثل تمسك الجزائر،الذكرته في 

 .سياستها الخارجية يعالمية ف

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
- 42  - 

  .المسار التاريخي للدبلوماسية الجزائرية: ثالثلاالمبحث 

  وائل للمقاومةالأميلاد الدبلوماسية الجزائرية مع الرواد : المطلب الأول

  المساعي الدبلوماسية لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة   - أ

ة الأمير عبد القادر من طرف السكان ببضعة أشهر أدرك أهمية إقامة بعد مبايع        

من أهمية في لما تكتسيه المملكة المغربية  دبلوماسية مع السلطان المغربي، نظراعلاقات 

أرسل رسالة إلى ولهذا  ،تمويل جيشه المحاصر من طرف الفرنسيين من ناحية البحر

، فرد عليه برسالة وأرفق تأسيس علاقات وديةالهدايا لأجل  معها بعضان المغربي والسلط

، ومن ثم السلطانعلاقته مع  لتنميةهذا ما زاد حماس الأمير عبد القادر ، وبندقية 600معها 

عين الزعيم الحضري التلمساني ابن نونه الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع زعماء القبائل عبر 

ي من مختلف المصادر إلى التي تأت"ري لتموين جيش الأمير بالأسلحة كوكيل تجا الحدود

الجمال البحر ثم تنقل على ظهور البغال و، ومن هناك إلى تطوان بطريق جبل طارق

  ) . 1("بمساعدة السلطات المغربية إلى غرب الجزائر
وتوقيع المعاهدة التي عرفت باسمه مع  لكن بجنوح الجنرال ديمشال إلى السلم            

إلى فتور العلاقات المغربية الجزائرية،  أدى 2م1834فيفري  28يوم الأمير عبد القادر 

، الشيء الذي سوف يمهد لاعتراف دول ت فرنسا بدولة الأمير عبد القادراعترفبحيث 

    .) 3(هاأجنبية أخرى ب

 ،ةبتبادل القناصل التي توجتالأمير عبد القادر علاقته مع الفرنسيين وطد  بعد أن       

قصى المولى عبد أوفد سلطان المغرب الأ"حيث ته دولبالأقصى  جاء اعتراف المغرب

الهناء إلى حكومة الأمير دولته في تقديم مراسيم التحية و من يقوم بتمثيل الرحمان بن هشام

ا بهدايا جاء الوفد إلى الجزائر مصحوبو... ناسبة نجاحها في الميدان السياسيعبد القادر بم

                                                 
  .             225  ،) 1982ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر( العلاقات الدبلوماسية الجزائرية في عهد الأمير عبد القادرإسماعيل العربي،  - 1
  . 116، نفس المرجع - 2
  .       88 ، ) 1994ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر.(  4.ج تاريخ الجزائر العام ،، يعبد الرحمن بن محمد الجيلال - 3
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من ثم بادر الأمير بربط علاقاته مع باي تونس أحمد و ،) 1("آلات حربيةوذخائر و نفيسة

 ير بن الحاج خليفة بسكرة ومحمد كانونسة كل من محمد الصغئابر وفداأرسل "حيث باشا 

مسرجة بالذهب  خيولمعتبرة آنذاك، تتكون من سيف مرصع بالجواهر، وبهدية  امزود

مراعاة  ،يليق بالمقام لقي الوفد من الترحيب وكرم الضيافة ماو ،وآنية شاي من ذهب

ومن مظاهر كرم الضيافة أن باي تونس رد على هدية الأمير بهدية  ،لشخص الأمير

    .) 2("معتبرة

زادت ، ر عبد القادر على كل الأصعدةهذا الانتصار الدبلوماسي الذي حققه الأميب         

خصوصا  ،ينةوقسنط) المدية(رغبته في توسيع مناطق حكمه إلى كل من الجزائر وتيطري

بتطورات نحو  ينذر الأمر الذي بات، المدن الانضواء تحت لوائه أهالي هذهبعد طلب 

التوتر مع الفرنسيين، وبعد استيلاء الأمير على ولاية تيطري دخل في صدام محدود مع 

، قائد قوات وهران الجنرال تريزيل على اثر اعتدائه على المناطق التي تخضع لحكم الأمير

س علاقات يسطلب تأ إلى وهذا الحادث دفع بالأمير، نرال تريزيل هزيمة نكراءوتلقى الج

كتب يوم فتجارية مع بريطانيا لإيجاد نوع من التوازن بينها وبين فرنسا في البحر المتوسط 

عن طريق القنصل  )وليام الرابع -قيلوم (م رسالة إلى ملك الانكليز 23/09/1835"

اعتداء فرنسا على معاهدة ديمشال،  الحكومة البريطانية نبأالبريطاني في طنجة يبلغ فيها 

إنه إذا كانت صداقة بريطانيا أقوى }...{ينوه بما عرف عن بريطانيا من الوفاء بتعهداتهاو

لتعزيز المصالح م معها لربط العلاقات التجارية ومن صداقتها لفرنسا فإنه من الممكن التفاه

طريق القنصلية البريطانية  نجاءه الرد ع م 1836من شهر مارس  30، وفي بين البلدين

    )3("بطنجة بأن ملك الإنكليز لا يستطيع أن يستجيب لطلبه

أما علاقة الأمير مع الفرنسيين فرغم الانتصار الذي حققه على الجيش الفرنسي         

لذي ، ولذلك قبل دعوة الجنرال بيجو اإلا في حدود التأثير الدبلوماسيه فإنه لم يستخدم
                                                 

  .     90نفس المرجع،   - 1
   . 54 ، )  2004دار الهدى،: عين مليلة. (3.، ط محاضرات في تاريخ الجزائر الحديثاحميده عميراوي،  -2
          .  104، يلالجيلا -3
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مباشرة بين  تمفاوضا بعدواستخلف تريزيل على قيادة وهران إلى عقد معاهدة جديدة، 

 30ماي تم تحرير معاهدة التافنة يوم  24سي حماد السقال ممثلا عن الأمير يوم بيجو و

لأمير حقق اومن خلالها  ،) 1(احتوت هذه المعاهدة على خمسة عشر مادة، وم1937مايو 

أهمها تنظيم علاقاته مع العدو، وحصر مواقع الاحتلال في "مة، عبد القادر مكاسب عظي

الهدوء الذي كان في رة من السلام ونقاط محددة على الشواطئ، وبالتالي فقد ضمن للبلد فت

لمعاهدة رقعة ضم اإلى جانب  }...{الاقتصاديإليه لتدعيم استقلاله السياسي و أمس الحاجة

من الحدود ) الجزائرعدا بقع سوداء في وهران وفيما (التي تمتد الآنموسعة لمملكته 

المغربية حتى داخل ولاية قسنطينة، وكذلك حرر الأمير بواسطة المعاهدة مدينة تلمسان 

الزمالة التي طالما كانت موضع تعاد إلى مملكته أراضي الدوائر ووجزيرة ارشغون واس

بين الأمير عبد  مقابلة وبعد يوم من توقيع المعاهدة جرت، ) 2("نزاع وتطاحن مع العدو

  .، وتم تبادل السفراء فيما بعدالجنرال بيجو بناء على طلب هذا الأخيرالقادر و

على معاهدة التافنة أرسل هدايا إلى الأمير عبد )لويس فيليب(بعد توقيع ملك فرنسا        

لأمير عبد ث استقبلهم الونيل موسيون، حيوان كتناليوو القادر، حملها إليه القبطان الليجرو

صحن و ينصأواني من الو وهي عبارة عن زهرية فاخرةم، 1837نوفمبر  03القادر في

وساعة  وأقمشة حرير دمشق سيف من فولاذوأسلحة مجوهرة و عم بالذهبمن الفضة مط

عندما سرح الأمير المبعوثين وجه معهم رسالة إلى بيجو يشكره على الهدية و، من ذهب

وأخبره أنه ينوي إرسال هدية من قبله إلى ملك فرنسا  ،نا للمحبةالملكية التي يعتبرها عنوا

عاد  المعاهدة هذهبعد العلاقات الجزائرية الفرنسية الذي طبع الاستقرار  ، لكن) 3(عما قريب

لأن الطرف الفرنسي لما تمكن من احتلال قسنطينة بدأ يتطلع إلى  إلى التوتر من جديد،

م بدأ يختلق التبريرات التي ثائر بقسنطينة، ومن الحصول على وصلة أرضية تربط الجز

مضى في إعداد الهدايا التي وعد بيجو فلم ينتبه لذلك و أما الأمير عبد القادر. ذلكتسمح له ب
                                                 

  .           137 -130العربي،   -1
 .          139نفس المرجع،  -2

  .         147 - 146نفس المرجع،   -3
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بعد أن أكمل الوفد الجزائري ترتيباته برئاسة ابن عراش غادر معسكر متجها إلى و، بها

والحمر الوحشية  من الأبقار اوافر اعدد الجزائر في أواخر فبراير حاملا معه هدايا تشمل

، 1من الصوف الناعم نادر الوجود ةالفرش الفاخرة المصنوعمن البسط وا أنواعوالنعام و

سافر م  1838مارس  03في وإلى الجزائر استقبله المريشال فالي رسميا،  هعند وصولو

سفرهم إلى باريس ثم واصلوا  السلطات الفرنسية رسميان حيث استقبلتهم طولو الوفد إلى

   .) 2(مارس 13صلوا إليها في وحيث 

لم تكن أخذت كل احتياطاتها لخوض غمار الحرب التي  الفرنسية الحكومة لكن        

ريد أن تحافظ على السلم مدة أطول، فهي ت ثم، ومن ذلك الوقتقادرة على تحمل نفقاتها في 

عتبر في اأما ابن عراش فائري، ول في مفاوضات مع الطرف الجزولذلك فهي لا تريد الدخ

 ومهما يكن من شيء فقد استقبل ابن عراش في باريس"فرنسا مجرد حامل هدايا ليس إلا، 

لكن جميع محاولاته و} ...{حفلات استقبالبصفة رسمية وأقامت له الحكومة والملك مآدب و

        ط من الصمتقوبلت بحائ البلدينللدخول في مفاوضات من اجل القضايا السياسية التي تهم 

  . )3("يير موضوع الحديث بلباقةأو بتغ

يونيو  28لى الجزائر في بعد فشل الوفد الجزائري في مهمته عاد أخيرا إ         

دما إلى هنا تيقن الأمير عبد القادر أن علاقات السلم لن تدوم مع الفرنسيين بع، 4م1838

 ته أكثر فأكثر مع المغرب،از علاقالخداع ومن ثم سيعزجرب عليهم كل أساليب الغدر و

العثمانية، فقد وجه  ةالإمبراطوريت دبلوماسية مع كل من بريطانيا ويطمح لربط علاقاو

عقد علاقات تجارية واسعة بين  فيها رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني يعرض عليه

كز تجاري، ناء تنس لكي تستعمله كمرالبلدين، وقدم تحفيزات تمثلت في منح بريطانيا مي
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 ،) 1(يهاكتفت بتقديم الشكر للأمير عبد القادر علتحفظت على هذا العرض و لكن بريطانيا

لذلك فهي ولأنها كانت تعتقد أن أمر الجزائر قد انتهى خصوصا بعد سقوط مدينة قسنطينة، 

  .تونسيؤدي إلى احتلال المغرب الأقصى ولا تريد أن تثير غضب فرنسا مما قد 

عن مساعي الأمير لربط علاقات مع الإمبراطورية العثمانية قصد الحصول أما           

على المساعدات التي تمكنه من مواصلة القتال لنصرة القضية الوطنية فقد كانت بناء على 

وصلت هذه وسل السلطان العثماني عن طريق بريطانيا، ارحيث حمدان خوجة،  حإلحا

الصدر الأعظم لعثماني ومن السلطان ا م إلى كل1841الرسائل المؤرخة في ديسمبر 

ا الرسائل قام بتلك المساعي، أمكد له الأمير بأنه عمل بنصيحته ووحمدان خوجة الذي أ

دور حول شرح مجمل للأحداث التي يالصدر الأعظم فكان محتواها الموجهة إلى السلطان و

الأخير يطلب ، وفي دخول الفرنسيين إلى أرض الجزائر وما آلت إليه الأمورجرت منذ 

من  هبسبب تفوق جيش ،الأمير المساعدة ويعلل ذلك بأنه لم يعد يقدر على مواجهة العدو

كل ما يراه  بتنفيذالسلطان العثماني برسالة شكر للأمير ووعده ورد العدة، و حيث العدد

 ، وبقيت كل منالمساعيتلك فشل لكن الضغوط البريطانية على الأستانة أدت إلى ، الائق

   .ينن المتصارعيعلى صداقة الطرف نتحافظا وبريطانيا تركيا

ويوفر له  ،غرب الذي يزوده بالمؤنمسوى علاقاته الممتازة مع الله لم يبق لذلك         

بعد قصف الأسطول الحربي ، لكن ذلك كملجأ عندما تقتضي الضرورة أراضيه ليتخذها

كان من نتائجه تهديم العديد من الذي  والصويرةيونيو كل من مدينة طنجة  23الفرنسي في 

قوط العديد سو المراكز التجارية والصناعية التي كانت المملكة تجني دخلها الأساسي منها

إضافة إلى الضغوط البريطانية على المغرب للاستجابة  ،2جريحمن الضحايا بين قتيل و

الفرنسي  لطرفأدت إلى إملاء ا، المغرب لفرنسا باحتلا قيامللمطالب الفرنسية خوفا من 

عدم تقديم المغرب  هاكان من أهم بنودالتي معاهدة طنجة وتم عقد شروطه على المغرب 
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مساعدة حربية لأعداء فرنسا، واعتبار الأمير عبد القادر خارجا عن القانون في  ةأي

 إحدىفي يد  االأراضي المغربية والجزائرية، ومن ثم سيطارد بالسلاح حتى يقع أسير

م التي رسمت 1845في مارس  )مغنيةلة لا(عززت هذه المعاهدة باتفاقية  الدولتين، كما

للعلاقات الجزائرية المغربية،  االحدود بين البلدين، وإذا كانت هذه المعاهدة قد وضعت حد

  .)1(الجيش المغربية بين قوات المقاومة الجزائرية وإلى المواجه تدأفإن تطورات أخرى 

الأمير عبد القادر بالحاكم الإسباني في مدينة مليلية  اتصل على إثر هذه الأحداث        

رغبته فيها م أبدى 1847وراسل الملكة الإسبانية إيزابيل الثانية البوربونية في شهر أفريل 

وأكد لها أنه إذا " ،علاقات السلم عادةبينه وبين الفرنسيين من أجل إ كوسيطفي أن تتدخل 

، تفيد منه فيما تريديمكن لها أن تس ينكر جميلها وإلى مملكته سوف لانجحت في إعادته 

طلب منها في الأخير أن تأمر حاكمها بمليلية بأن يسمح لمبعوثيه بالدخول إليها لتسليم و

كان الأمير عبد القادر يعلق على هذا ، و)2("الرسائل أو للمفاوضة على بعض الأمور

  .بين الفرنسيينوتحقيق السلم بينه و ن يؤدي ذلك إلى عودته إلى وطنهبأ  كبيراالمسعى أملا

فيها م استلم الأمير رسالة من باشيكو وزير الخارجية أوضح له 1847ماي  18في         

أن الملكة كلفته بإبلاغه رغبتها في إنهاء الصراع بينه وبين الفرنسيين، وإعطائها الأوامر 

أوامرها إلى حاكم  إلى سفيرها في باريس للبحث في الموضوع، وأكدت له أنها أعطت

طلع على هذه الرسالة رد عليها برسالة يوم اولما  سائله،رمليلية ليستقبل مبعوثه أو يستلم 

عليه، وأنه من الواجب دفع  االمغرب قد تعاونفيها أن فرنسا و م ذكر لها1847جوان  16

لية بأن يستقبل ملي بعدما اطلع الأمير على موافقة الملكة الإسبانية لحاكم مدينةوهذا العداء، 

وطلب منه إنشاء سوق م 1847جويلية  10في له يستلم رسائله، وجه رسالة رسله و

ا لبعض خاص ا، كما قدم له طلباهلالحراسة الكافية مشتركة وأكد له انه يضمن له المكان و

أنه على استعداد  )م1847جويلية  12يوم (عليه رد حاكم مليلية و المستلزمات الحربية،
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ا يرضيه في حدود إمكاناته، وأبدى له سروره بسيطرته على المغاربة المجاورين للقيام بم

أخبره أن مليلية لا تتوفر إلا على ما يكفي و، ية مما قد يحد من عدائهم للأسبانلمليل

يشتري ما يريد من الريف يبيع هذه السلع بالنقود وونصحه أن  ،للاستهلاك المحلي

  ) . 1(ما سيحصل عليه من الأخباربه دويتزالمغربي، وأخيرا طمأنه ب
 حاكم مليلية وتحقيق النتيجة المرجوة منها،تقدم هذه المحادثات بين الأمير وأمام                

وسعادته وفي النهاية أبدى كل طرف سروره  لمدة ربع ساعة تقريبا،تم ترتيب لقاء بينهما 

ينتظر جواب الملكة على  معسكرهوافترق المجلس بعد ذلك وعاد الأمير إلى ، بهذا اللقاء

لهذا بقيت و ، إلا أن الحكومة الإسبانية كانت تدرك قوة فرنسا في المعادلة الدولية،وعودها

دائما تحافظ على صداقتها وصداقة المغرب، إضافة للظروف الداخلية التي كانت تمر بها 

إيجاد منطقة نفوذ في  رغم أنها كانت تدرك فوائد دعمها للأمير بما يمكن لها منوإسبانيا، 

الضفة الأخرى من المتوسط مستقبلا فإنها قد عملت على تقديم المساعدات التي توفر الحد 

الأدنى للأمير عبد القادر، لكنها أحيطت بسرية تامة خوفا من أن تؤدي إلى توتر علاقتها 

  . )2(تصعيد مع المغربإلى  مع صديقتها فرنسا أو تؤدي

لأمير عبد القادر لم يكن الزمن لصالحه لأن القوات المغربية كانت في المقابل فإن ا      

من كل  اتطارده في كل مكان، وفي مطلع شهر ديسمبر أصبح الأمير عبد القادر محاصر

ن أالمغربية، بحيث م الأدوار بين القوات الفرنسية وكان ذلك جراء خطة لتقاسومكان، 

واشتركت فرقة منها مع المغاربة في  القوات الفرنسية اصطفت على الشريط الحدودي،

محاصرة مضيق فربوش الذي يمكن أن يستعمله الأمير للانتقال إلى الصحراء، أما القوات 

حل به من الأراضي المغربية، وبعد  ى فكانت تطارد الأمير في كل مكانالمغربية الأخر

ء، وبوصوله ول التسلل إلى الصحراجيش السلطان حامعارك مهولة بين رجال المقاومة و

جبل بني خالد في بني يزناسن وجد نفسه محاصرا من كل الجهات حيث أدرك استحالة  إلى
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 الاستسلاممواصلة الكفاح، وبعد أن عقد مجلس الشورى اجتماعه لهذا الغرض تقرر فيه 

الدبلوماسي للأمير الذي دام خمسة عشر وكان ذلك نهاية النضال العسكري وللفرنسيين، 

   .)1(سنة

  المساعي الدبلوماسية لحمدان خوجة وأحمد باي - ب 

تكون من رؤساء يستمد شرعيته من الديوان الذي ي احمد باي الذي كان شارك        

الوهلة الأولى في  دمنيته كذلك من تبعيته للباب العالي يستمد شرع القبائل والعلماء، كما

لعاصمة وحسم المعركة قوط ا، وبعد سينة الجزائر ضد الحملة الفرنسيةالدفاع عن مد

لعديد من ، لم يختر الحاج أحمد أن يذهب إلى أي بلد كما فعل اعسكريا لصالح فرنسا

، ورفض كل مقترحات عاد إلى قسنطينة لتنظيم المقاومة، بل الأتراك مثل الداي حسين

فيقو عن ، ولم يقبلها إلا في عهد دي روين التي بعثها وراءه رجال الحملةالصلح مع الفرنسي

   .طريق صديقه حمدان خوجة

عند احتلال ل، وقبل الاحتلا الداي حسين مستشارأما حمدان خوجة فقد كان             

كان بإمكانه و، اوض على شروط السلم مع الفرنسيينمدينة الجزائر كان ضمن الفريق المف

 غداة وتم تعيينه ،رفض حبا للوطن ودفاعا عن الإسلامالرحيل مع الداي حسين لكنه 

المنصب حتفظ بهذا ا، وا في المجلس البلديالاحتلال من طرف الجنرال دي بورمون عضو

من الباي بومرزاق باي التيطري  لتفاوض مع كلبافيقوا في عهد كلوزيل وكلفه دورو

، بل كان يدافع عن حقوق ولم تنقص هذه الأعمال من وطنيته، والحاج أحمد باي قسنطينة

لحنفيين دافع عن المفتين ا حيث ،جية الاستعمار الفرنسيشعبه خصوصا عندما تيقن من هم

هب ممتلكات المواطنين والاعتداء على حرمة ، وندد بنالمسجونين من طرف كلوزيل

لوطنية قد جلبت له عداء اليهود هذه المواقف ا المساجد وتحويلها إلى كنائس، وكانت

  .)2(السلطات الفرنسية في الجزائروالمعمرين و

                                                 
  .          324 -321نفس المرجع،   - 1
           .236  -235، ) 2006دار المعرفة، : الجزائر( تاريخ المقومة الجزائرية في القرن التاسع عشرمنور العربي،  - 2



 

 
- 50  - 

طلب منه أن  مع احمد باي حمدان التي كلف بهالمفاوضات لجولة الأخيرة لفي ا        

أقوم بمساعي "سوف هناك  قال له، ولأجل الذهاب إلى باريسألاف دورو  6أو  5 يعطيه

، وبعد عودة ) 1("ية قضيتكم بحيث يتركونكم في أمان، وسوف أتمكن من تسولصالحكم

باريس  إلى انب القضية الجزائرية ثم انتقل، لم يلبث أن الم بكل جوحمدان إلى الجزائر

 روكباا من المعارضة قريب ويكون، حيث حرية التعبير رية هناكللدفاع عن القضية الجزائ

وجد نخبة من  م1833وفور وصوله في أواخر أفريل ، ؤولين وقناصلة الدول الكبرىالمس

 نفسية حمدان الثائرة وقد وجدوا في ،الجزائيين المثقفين أمثال مصطفى بن إبراهيم باشا

إضافة إلى هذا فإن حمدان وجد تأييدا من الوسط للدفاع عن القضية الوطنية، فرصة 

الجزائر لدى الفرنسي المعارض لاحتلال الجزائر، الأمر الذي حفزه على التعريف بوضعية 

 03بتاريخ  )Soult(، حيث رفع عريضة إلى وزير الحربية سولت الرأي العام الفرنسي

م تضمنت ثمانية عشر شكاية عدد فيها المظالم التي ارتكبتها الإدارة الفرنسية 1833جوان 

مت به إدارة كما ناشد وزير الحربية تعيين لجنة تحقيق حول ما قا، ) 2(ضد الجزائريين

اي ، كما أرسل حمدان رسالة أخرى إلى الوزير الإنجليزي اللورد قرالاحتلال في الجزائر

)GREY ( كما الوضعية التي يعيشها الجزائريون ، عرض فيهام1833ن جوا 29بتاريخ ،

أرفق تلك رنسية إلى تطبيقها في الجزائر، وأطلعه على المخططات التي تسعى الحكومة الف

      .) 3(الرسالة بنسخة من كتابه المرآة

، قد أثمرت هذه الجهود التي قام بها حمدان بتكوين لجنة لمعاينة الوضع في الجزائر        

م برئاسة الجنرال بوني 1833ية جويل 07ثم تشكيلها بأمر من ملك فرنسا لويس فيليب يوم 

، ومما ا مذكرة طويلةسلم حمدان لهو ها،نفس سبتمبر من السنة 02صلت إلى الجزائر في و

أورد فيها تنبيه اللجنة إلى الأصول التي تستقي منها المعلومات للوقوف على حقيقة ما 
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كما أخبرهم بمجزرة قبيلة لممتلكاتهم، ونهب  هاد للسكانمن اضط يجري في الجزائر

في الأخير عرض عليهم فكرة رادها رجالا ونساء أطفالا وشيوخا، والعوفية التي قتل كل أف

فرنسا، وفق المبادئ الليبرالية المناسبة  نتعيين أمير مسلم جزائري يحكم الجزائر وكيلا ع

حمدان بهذه المساعي بل بعث بعدة عرائض إلى  لم يكتف، و1لعادات الشعب الجزائري

كان من أصداء هذه ، وأخرى إلى مقر المحكمة لدى مجلس الدولةو ،الملك لويس فيليب

العرائض التي حررها حمدان تشكيل اللجنة الأولى، ثم تشكيل اللجنة الثانية التي سميت 

الجهود وعدالة ه على الرغم من حجم هذ، وم1833ديسمبر  12باللجنة الإفريقية يوم 

يئا لحمدان تجاوب أوساط من الرأي العام المعارض لها، إلا أنها لم تحقق شقضيتها و

سوى أنها أثرت على السياسة الفرنسية في الجزائر، حيث تبنت سياسة جديدة  والجزائريين

تعيين حاكم عام على رأس تلك الإدارة نية في الجزائر، وتمثلت في إنشاء إدارة مد

                                              2م1834جويلية  22كي الذي صدر يوم المل بالمرسوم

، رنسية والبريطانيةبالموازاة مع هذه المساعي التي قام بها حمدان لدى الحكومة الف       

خان  ، حيث أرسل رسالة إلى السلطان محمودبمساع أخرى لدى الدولة العثمانيةفإنه قام 

حثه فيها على ضرورة استرجاع الجزائر وتخليص أهلها  م1833أوث  16ريخ الثاني بتا

من الظلم المسلط عليهم من طرف الفرنسيين ووصف حالة الجزائريين بأنها لم يعرف لها 

رجاه أن يعين حاكما عاما ت، وحمله مسؤولية ضياع الجزائر وثيل مند سبعة آلاف سنةم

، وقد يكون لهذه )3(أحمد باي لذلك وأشاد بمناقبه على الجزائر، وأشار عليه بتعيين الحاج

 03لطان إلى باريس في في إرسال مصطفى رشيد باي من طرف الس اكبير االرسالة أثر

 للتفاوض مع الحكومة الفرنسية من أجل استرجاع الجزائر، ولما وصل إلى م1834جوان 

ذا السفير في وظفها ه ، حيثعن حالة الجزائر باريس زوده حمدان بمعلومات هامة

  .الاحتفاظ بالجزائرعلى مفاوضاته، إلا أنه فشل فيها أمام عزم الحكومة الفرنسية 
                                                 

   238-237، ي القرن التاسع عشرتاريخ المقومة الجزائرية فمنور العربي ،  -  1
  .          114 -107، ) 1840 - 1827(دور حمدان خوجة في تطور القضية الجزائرية أحميدة عميراوي،  -ـ2
  .          130 - 129نفس المرجع،  - 3



 

 
- 52  - 

 له فيهامصطفى رشيد باي، قيم عاود إرسال رسالة أخرى إلى  م1835في جوان        

، فرنسية تجاه الجزائر والجزائريين، وكشف له النوايا الحقيقية للسياسة الالوضع في الجزائر

جدا أن يمتد  الخطر الفرنسي لن يتوقف عند حدود الجزائر بل من المحتمله إلى أن ثم نبه

السفير  إلى نوري باي نفسه المضمونبأرسل رسالة أخرى  ، كماإلى تونس والمغرب

جد فيها حمدان عالي طرابلس إلى السلطة المركزية، والتركي بلندن، ولما ضم الباب ال

ه أن يقدم رجات، وبالسفير التركي وبارك هذا العمل حيث اتصل ،أحمد بايفرصة لمساعدة 

 ،الفرنسيين همستعجلة إلى الحاج احمد لتمكينه من الصمود في وجالباب العالي مساعدات 

من إنصاف الجزائريين في  فرنسامن السلطة القضائية في الجزائر وولما يئس حمدان 

ض نفقات رحلته انه من تعويإعادة أملاكهم التي صودرت أثناء الحملة، وحرممظالمهم، و

، إضافة إلى الي، وتيقن من استحالة استرجاع الجزائر إلى الباب العإلى مدينة قسنطينة

على أقاربه في الجزائر بعد أن اتهم ت على نشاطه السياسي في باريس، والرقابة التي فرض

عارض في الم ا تحريضه للتيارذكو والأمير عبد القادر، سلاته مع الحاج احمد بايابمر

، قرر حمدان مغادرة مجلس النواب الفرنسي، زيادة على ضعف العيش وتراكم الديون عليه

رحل  التركي في باريس مصطفى رشيد باي من السفير عوبتشجي، آخرباريس إلى بلد 

ري له راتبا ، واجهناك منزلالى اسطنبول حيث خصص له م إ 1836ماي  28حمدان يوم 

لنصرة اسطنبول سخر كل طاقاته الفكرية  د أن استقر في، وبعقرش 1000شهريا قدر ب

  .1القضية الجزائرية

 ة العربية والتركية ولغات أخرىتقديرا لخبرة حمدان خوجة الذي كان يجيد اللغ        

شخصيات التركية التي خدمت وان والده من ال إلى كونه من وجهاء مدينة الجزائر،إضافة 

العالي تجاه  ، عهد إليه بمهام تتصل بسياسة الباببإخلاصالدولة العثمانية في الجزائر 

من و، ي الدفاع عن الجزائر من جهةا المنصب زاد حماسه فذوبتقلده لهالقضية الجزائرية، 

 اتصل بالطاهر باشا بطرابلس ا الأخيرذ، فهالقيام بمساعي لصالح الحاج احمد جهة أخرى
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 ، إلا أنذي يكون بغرض طلب المساعدةكزية العثمانية، والبعد ضمها إلى السلطة المر

، كما طلب ول البارود إلى قسنطينةجل منع وصأمن  فرنسا تدخلت بقوة لدى حاكم تونس

ة هجوم باي قسنطينة على حاكم تونس من فرنسا أن تساعده بدعم عسكري في حال

  .1قسنطينةة الاتصالات بين طرابلس ومن ثم عمل حاكم تونس على عرقلالقيروان، و

في تقديم المساعدات  الإسراعا الوضع ناشد الباب العالي ذإدراك حمدان له بعد        

ام ا ما دفع السلطان للقيذهف تتمكن فرنسا من احتلال المدينة، وإلا سو، ولأحمد باي

عجل في إرسال ، حيث طلب من الحكومة الفرنسية ألا تبمحاولات دبلوماسية وعسكرية

، لكنه رفض ونس أن يقدم مساعدات إلى قسنطينةاكم تطلب من حالحملة إلى قسنطينة و

بعد توتر العلاقات بين حاكم تونس والسلطان العثماني  ضعف إمكانات تونس، وبحجة 

لك ذ، ولما فشل في 1937-1936ا الأخير في تونس لتغيير نظام الحكم بالقوة سنة ذتدخل ه

للحملة الأولى على تمهيد الفرصة لتشديد الحصار على احمد باي وقد أعطى لفرنسا  كان

ها في شكل تقارير قيم فيها قام بجمع د أن وصلت هذه الأخبار إلى حمدانبعقسنطينة، و

التدخل الفعلي لمساعدة احمد باي، وقدم عدة  وألح على الوضع وحذر من عواقب السكوت

لما وقاومة، للم هوتشجيع من حول الباشا للرفع من معنوياتهلقب  حلول لذلك، واقترح منحه

قاريره من أن حد تعلى أسوار قسنطينة حذر حمدان خوجة في أانهزمت الحملة الأولى 

، هزيمة فرنسا ردا على ،حمد بايأالحكومة يعملان على الانتقام من البرلمان الفرنسي و

فرنسا إذا تم احتلال المدينة فإن اد الحملة، والحكومة الفرنسية سوف تضاعف من أفروأن 

إذ لم يستطع احمد  ،ا ما حدثذ، وه2إلى مصر وطرابلس ثمإلى تونس سوف تمد نفوذها 

  .الحملة الثانية بقواته الذاتية بعد أن تضاعف عدد رجالها باي من صد

 يحارب اضطراريا،قل بين القبائل في بايلك الشرق وظل الحاج أحمد باي ينت       

 فاع عنه وعن الجزائر، ولماريق حمدان الذي لم يجد بدا من الديراسل الباب العالي عن طو
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لى حمد باي عأفرصة ليحفز  حمدان في ذلك الجيش الفرنسي رأىتجدد القتال بين الأمير و

والآن تحولت محبة عبد "حيث أرسل له رسالة يقول فيها  ،مواصلة القتال للنيل من العدو

صناديد إلى الحرب والعداوة، فسلط عليهم  اتحادهو، القادر والفرنسيين إلى المخاصمة

   1..."وأوقعوا بهم وكسروا شوكة الكافر، العرب

حمدان لدى رجال الدولة ه المساعي الدبلوماسية التي قام بها ذعلى الرغم من كل ه         

من أن تدخل في  لم تسمح لها الضعف التي كانت تمر بها الدولة فان مرحلة العثمانية،

 من أن يؤدي ذلك إلى إثارتها خوفالحها ن ميزان القوة في صاالتي كا مناورات مع فرنسا

لكن حمدان بقي يناضل بالقسطنطينية من اجل  ور باحتلال كامل الشمال الإفريقيوتته

    .2م 1842الجزائر إلى أن جاءه اجله المحتوم عام 

 إحياء الدبلوماسية الجزائرية مع زعماء الحركة الوطنية: المطلب الثاني

ين في مقاومة جيش الاحتلال بقوة السلاح بسبب انحصار بعد فشل الجزائري           

المقاومة المسلحة في تحالفات عشائرية ناتجة عن الاعتداد الذاتي، وعدم الانضواء تحت 

زعماء من عشائر وقبائل أخرى، إضافة إلى التحمس للمواجهة مما حال دون تكوين جبهة 

يث كانت هذه الثورات تندلع في وطنية أو على الأقل جهوية لمواجهة جيوش الاحتلال، ح

مناطق جغرافية محدودة، وكانت القوات الفرنسية دائما تحاصر الأماكن التي يتواجد فيها 

الثائرون وتقضي عليهم، ولهذا فإن النخبة الجزائرية التي تعلمت في المدارس الفرنسية 

وب الجديد غيرت أسلوب المواجهة مع المحتل، وأصبح أسلوب النضال السياسي هو الأسل

لأفراد النخبة الجزائرية، حيث أسست جمعيات وأحزاب للدفاع عن حقوق شعبها المهضومة 

بمختلف مجالاتها، ومن ثم كان إحياء الدبلوماسية الجزائرية في إطار هذه الجمعيات 

والأحزاب، منها حركة الشبان الجزائريين والأحزاب السياسية التي ظهرت بعد الإصلاحات 
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تي جاءت بها فرنسا اعترافا بالدور الذي لعبه الجزائريون في الحرب العالمية السياسية ال

 .الأولى من أجل الدفاع عن العلم الفرنسي

  مساعي إحياء الدبلوماسية الجزائرية للأمير خالد -أ

يعود نشاط حركة الشبان الجزائريين إلى النخبة التي تعلمت في المدارس          

لاختلال الواضح في الحقوق بين الأقلية الأوروبية الحاكمة الفرنسية، حيث لاحظت ا

والأغلبية الجزائرية المسلمة التي تعيش التهميش والعزلة وحرمانها من حقوقها السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم تشكلت حركة الشبان الجزائريين، وانتهجت أسلوب 

غط عليها، وحملها على الاستجابة الاتصال بالمسؤولين في الحكومة الفرنسية والض

لمطالبهم، وفي إطار هذه الاتصالات قام الأمير خالد بالاتصال بأطرف دولية، حيث قام 

بخطوة جريئة عندما شارك إخوانه التونسيين في مؤتمر رابطة حقوق الإنسان بباريس، 

هويتهم  وطالب بتمثيل الجزائريين في البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ دون التخلي عن

  .1العربية والإسلامية

حضرته وفود الدول  ،عندما انعقد مؤتمر السلام في باريس 1919في شهر ماي         

المستعمرة من قبل بريطانيا، طلب الأمير خالد من زملائه تشكيل وفد جزائري لحضور 

لتقديم المؤتمر، وبعد أن تشكل الوفد من الأمير خالد وأربعة من زملائه توجه إلى باريس 

ماي من تسليم رسالة ممضاة  19مطالب الجزائريين إلى المؤتمر، وتمكن الأمير خالد يوم 

. جورج ب"أحد المرافقين له وهو من طرفه إلى الرئيس الأمريكي ويلسن عن طريق 

، وتضمنت هذه الرسالة مطالب الوفد الجزائري المشارك في المؤتمر، وهذه الجهود "نوبل

ت من خوف المسئولين الأوروبيين في الجزائر الذين شعروا بأن ذهابه من الأمير خالد زاد

ولما عاد إلى سيضر بفرنسا،  إلى المؤتمر للمطالبة بالاستقلال كما فعلت الوفود الأخرى

الجزائر حاول توحيد صفوف المناضلين الجزائريين من أجل إنشاء حزب جزائري موحد 

م، إلا أن 1919فيفري  06ءت بها إصلاحات للمشاركة في الانتخابات المحلية التي جا
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تخوف الأوروبيين من نشاطاته الداخلية والخارجية حال دون تكوين حزب موحد، بل أدى 

إلى ظهور طرفين متنافسين، طرف يريد التخلي على الهوية العربية الإسلامية مقابل 

لين مع الأمير والأخر لا يريد ذلك، ورغم تشتت صف المناض ،التجنس بالجنسية الفرنسية

خالد إلا أن ذلك لم يطمئن المسئولين الأوروبيين في الجزائر وتواطئوا مع رئيس الحكومة 

الفرنسية وطلبوا منه إبعاده إلى سورية حيث بني عمومته وإجراء راتبه الذي كان يتقاضاه 

الجزائر، وبهذه  إلى كمنحة عن خدماته في الجيش الفرنسي ومنعه من العودة مرة أخرى

لرحلة الإجبارية للأمير خالد إلى سورية تخلص الأوربيون من نشاطه بعد أن فرقوا صفه ا

من المناضلين، إلا أن هذه النشاطات الخارجية التي أحيت الدبلوماسية الجزائرية سوف 

  .)1(تتجدد مع زعماء الأحزاب السياسية

  إحياء الدبلوماسية الجزائرية مع زعماء الأحزاب السياسية - ب

م وإبعاد 1919بعد فشل حركة الشبان الجزائريين في مشروعها بعد إصلاحات         

التيار : الأمير خالد عن الجزائر، ظهرت ثلاثة تيارات سياسية على الساحة الجزائرية

وقد قامت هذه  ،تارة متحالفة وتارة متنافسة ،الديني والتيار الاندماجي والتيار التحرري

طات على المستوى الخارجي لأجل الضغط على الحكومة التيارات بالعديد من النشا

 .الفرنسية ودفعها للاستجابة لمطالبها

  النشاط الخارجي للتيار الإصلاحي الاندماجي -

هذا التيار يتمثل في حركة الشبان الجزائريين الذي يتزعمه فرحات عباس            

ركة المنتخبين الجزائريين، ، وكان مناضلا في ح)ولاية جيجل(المولود بمدينة الطاهير 

إلى فدرالية المنتخبين للسكان الأصليين بالجزائر، وكان  الحركة انضموبعد زوال هذه 

مشروع هذه الفدرالية يهدف إلى تحقيق المساواة بين المسلمين الجزائريين والمعمرين 

ن الاستثنائية الأوربيين في الحقوق والواجبات، منها المساواة في حق التعليم وإلغاء القواني

التي تطبق على المسلمين الجزائريين ضمن قانون الأندجينا، كما تهدف إلى المساواة في 
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التمثيل سواء على المستوى المحلي في الجزائر أو في البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ، 

ريين ولهذا كان هذا التيار ينادي بإدماج الجزائر بفرنسا، ومنح الجنسية الفرنسية لكل الجزائ

دون التخلي عن الهوية العربية والإسلامية، لأنهم كانوا يتصورون  أن المشكل الذي جلب 

المأساة لشعبهم هي التفرقة العنصرية التي فرضها الاستعمار، وأن العلاج الحقيقي يكمن في 

تطبيق المساواة في الحقوق والواجبات بين الأقلية المسيحية الحاكمة والعربية المسلمة 

  . ومة المحك

كان اتصال عباس فرحات بأطراف دولية بعد تحرير الجزائر من نفوذ الحكومة          

الموالية للألمان في باريس حيث حاول هو وأنصاره أن يتفاوضوا مع حركة المقاومة 

لأجل الحصول على الحقوق السياسية للجزائريين مقابل تعاونهم مع  ،الفرنسية في الجزائر

طلبا من السكان المسلمين " جيرو"و" دارلان"فرنسية، خصوصا أن حركة المقاومة ال

المشاركة في تحرير فرنسا من الاحتلال الألماني مقابل الأخذ بعين الاعتبار مطالبهم 

م بتحرير بيان وقعه مع زملائه  1942السياسية، ومن ثم قام فرحات عباس مع نهاية

عركة لتحرير فرنسا مقابل حصول  المنتخبين أبدوا فيه استعدادهم للمشاركة في الم

الجزائريين على حقوقهم السياسية وحرية التعبير، وتعهد فرنسا بعدم السماح للتفرقة 

العنصرية بين الأفراد سواء على أساس ديني أو عرقي، ودعوا جميع المنتخبين وممثلي 

السياسية جميع المنظمات الإسلامية لعقد مؤتمر بقصد إعداد قانون يتضمن جميع المسائل 

الفرصة للتواصل مع  هذهوالاجتماعية والاقتصادية، واستغل فرحات والوفد المرافق له 

السيد روبرت ميرفي الممثل الشخصي للرئيس الأمريكي روزفلت، وسلم له نصا في شكل 

بيان موجه إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، أما ممثل حركة المقاومة الفرنسية في الجزائر 

د أظهر عدم مبالاته بهذا البيان، وعندما جاء الوفد الجزائري لمقابلته أجابه بأنه فق" جيرو"

  . 1بالحرب وليس بالسياسة منشغل
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شخصية منتخبة من زملائه بإصدار  28أمام هذا الرد السلبي قام فرحات عباس و        

ا مشروعاتهم بيان الشعب الجزائري، وبعد أن أضافوا إليه"وثيقة جديدة أطلقوا عليها اسم 

إلى الجنرال ديغول  1943جوان  10الإصلاحية للسياسة والاقتصاد سلموا الوثيقتين يوم 

ونسخة أخرى إلى الجنرال كاتروا الذي كان مسؤولا عن الجزائر، وتضمن هذا البيان 

المطالبة بإنشاء دولة جزائرية لها دستورها الخاص، يتم إعداده من طرف مجلس جزائري 

ب من جميع السكان، إلا أن هذا المشروع رفض من طرف الجنرال ديغول انتقالي منتخ

والجنرال كاتروا، ومن ثم قرر فرحات عباس أن يتحالف مع مصالي الحاج زعيم حزب 

الشعب والبشير الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وموريس لابور 

تيجية موحدة فيما يتعلق بمصير زعيم الحزب الشيوعي الجزائري من أجل وضع إسترا

البلاد وتحريك الجماهير لأجل الضغط على المسؤولين الفرنسيين في باريس والأوربيين في 

الجزائر، وبعد إطلاق سراح مصالي الحاج اجتمع الزعماء الأربعة في مدينة سطيف 

صدقاء أ"أطلقوا عليها اسم  1944مارس  14وأصدروا وثيقة مشتركة تعبر عن إرادتهم يوم 

، وتضمنت هذه الوثيقة تأسيس دولة جزائرية مستقلة لها دستورها الخاص "البيان والحرية

تكون في اتحاد فدرالي مع فرنسا، واستطاع فرحات عباس أن يشارك في الانتخابات بقائمة 

موحدة للأحزاب وحصل على نتائج إيجابية، لكن الجناح المتطرف في حزب الشعب 

هرة السلمية إلى مجزرة رهيبة، حيث شارك في الاحتفالات الخاصة استطاع أن يحول المظا

، وكانت نتيجة هذه "تحيا الجزائر المستقلة"بالانتصار على النازية ورفع لافتات كتب عليها 

وقوع مجازر رهيبة في حق الشعبي  1945ماي  08المظاهرات التي نظمت يوم 

  .1المنتخبين والمناضلينالجزائري، وحل الأحزاب السياسية وسجن العديد من 

بعد صدور عفو عام عن الأفراد الذين سجنوا لأسباب سياسية تم الإفراج عن عباس         

، وبعد تأكده من أن أنصار حزب الشعب كانوا وراء تنظيم 1946مارس  16فرحات يوم 

م قرر الابتعاد عن مصالي الحاج، وقام بتكوين حزب جديد  1945ماي  08مظاهرات 
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مشروع  1946أوت 09ليه اسم الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، وقدم في أطلق ع

 20حزبه للإصلاحات السياسية، لكن الإصلاحات السياسية التي جاء بها قانون 

 1948م قد خيبت مرة أخرى آمال فرحات عباس، وبتزوير انتخابات أفريل  1947سبتمبر

 .          1ق إلا طرق التغيير عن طريق العنفتكون قد أغلقت جميع طرق العمل الشرعي ولم يب

  النشاط الخارجي للتيار الإصلاحي الديني -

في إطار الصحوة الإسلامية وحركات التحرر التي عمت العالم العربي            

والإسلامي ظهرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي مهدت لقيام نهضة وطنية 

ن ذوبان الشخصية الجزائرية في الحضارة الأوروبية، ويرجع عربية إسلامية، وحالت دو

م بمدينة  1889الفضل في تأسيسها إلى الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي ولد عام 

بالجزائر العاصمة، وبرزت كمنظمة  1930ماي  05، وكان تأسيس الجمعية في 2قسنطينة

ائب التي علقت به خلال القرون تعليمية تهدف إلى إحياء الدين الإسلامي وتطهيره من الشو

الأخيرة، والعمل على نشر وتطوير الثقافة العربية وتوعية الشباب بالشخصية الجزائرية 

  ". الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا"شعار  تتح

الشيخ الإبراهيمي رفقة الشيخ  تكليف الجمعيةيرجع اتصالها بأطراف دولية إلى           

لورتيلاني القيام باتصالات ثقافية وسياسية مع الدول العربية والإسلامية، وعلى الفضيل ا

السيد محمد فاضل الجمالي قبيل انعقاد الجمعية العامة  وزاراإلى العراق  انتقلاإثر ذلك 

منه إثارة قضية الجزائر في الأمم المتحدة بصفته ممثلا  ، وطلباللأمم المتحدة في باريس

 1954جانفي سنة  06ئبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي يوم لدولة العراق ونا

أصبح السيد محمد فاضل الجمالي رئيس وزراء العراق وكانت رئاسة مجلس الجامعة 

العربية من نصيب العراق يومئذ، فاغتنم البشير الإبراهيمي هذه المناسبة ووجه بيانا له 

وتضمن هذا البيان شرحا لحالة الجزائر  ترجاه فيه أن يعرضه على مجلس الجامعة،
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والجزائريين، ثم ذكر بالتزامات الجامعة العربية تجاه الجزائر بصفته بلدا عربيا، وأشار 

إذا كانت الجامعة العربية لا تستطيع أن تحرر الجزائر فإنها تستطيع أن تحرر : بقوله

ر الثقافي التي تقوم به جمعية ومن ثم تتحرر أبدانهم، ثم شرح الدو ،العقول بالعلم والمعرفة

عد لها تالعلماء المسلمين وطلب دعما ماليا لتغطية نفقات مدارس الجمعية الكثيرة التي لم 

قدرة على تغطية نفقاتها، ثم طلب من البلدان العربية أن تتكفل بالطلبة الجزائريين في 

لماء أن تؤطرهم لأنها لا لا يمكن لجمعية الع والذينأكملوا الطور الابتدائي  الذينمعاهدها 

تملك إلا معهدا ثانويا، أما على المستوى الداخلي فإن جمعية العلماء بقيت تسير وفق خطها 

  .التعليمي إلى أن اندلعت الثورة التحريرية حيث قامت بحل نفسها وانضمت إليها
 

  النشاط الخارجي للتيار الثوري التحرري  -

في الحزب الشيوعي الفرنسي السماح للمناضلين  بعد أن قررت لجنة المستعمرات       

من المغرب العربي أن يؤسسوا حزبا خاصا بهم، تقرر إنشاء حزب نجم شمال إفريقيا يوم 

ومصالي الحاج أمينا ) من تونس(بباريس برئاسة الشاذلي خير الدين  1926جوان  15

ديسمبر  27من فرنسا يوم  عاما، وشبيلة الجيلالي أمينة للمال، ولما طرد الشاذلي خير الدين

البداية أعلن مصالي الحاج  ومنذم أصبح الحزب جزائريا تحت قيادة مصالي الحاج،  1927

استعادة الأراضي المغتصبة وحصول الجزائر على استقلالها : "أن حزبه يناضل من أجل

التام وخروج القوات الفرنسية منها، وإنشاء جيش وطني جزائري، وانتخاب برلمان 

 10ري عن طريق الاقتراع العام، ولما انعقد مؤتمر الشعوب المستعمرة ببروكسل منجزائ

م شارك فيه مصالي الحاج، وألقى كلمة أمام المؤتمرين تعرض فيها  1927فيفري  14إلى 

لوضعية شمال إفريقيا في ظل الاستعمار بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة، ثم عرض 

، كما كثف اتصالاته مع زعيم 1الاستقلال التام للجزائربرنامجه السياسي الذي طالب فيه ب

الحركة الإسلامية في أوروبا السيد شكيب أرسلان، وعندما انعقدت لجنة المؤتمر الإسلامي 
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 ام عين مصالي الحاج عضو 1935سبتمبر  15إلى  12برئاسة هذا الأخير بجنيف من يوم 

حالفات مع البلدان العربية والإسلامية في اللجنة، ويهدف هذا التحرك لمصالي للبحث عن الت

  .1لمواجهة الإمبريالية

قامت الصحافة الفرنسية  1936 ةبعد عودة مصالي من فرنسا إلى الجزائر سن         

بتحريك الرأي العام ضده، واتهمته بأنه يريد إقامة دولة جزائرية مستقلة، ولا يقبل أن تكون 

وبعد حصول الحاكم العام على مرسوم من  1937جانفي  26مرتبطة بفرنسا، وفي يوم 

، ومن ثم قرر مصالي 2حكومة الجبهة الشعبية يقضي بحل حزب نجم شمال إفريقيا قام بحله

 ،حلنالمالحاج إنشاء حزب وطني جزائري يحمل المبادئ نفسها التي قام عليها حزبه 

حزبه الجديد في يوم  وبمساعدة أصدقائه مبارك الفيلالي، معاوية عبد الكريم وقراندي، أنشأ

، لكن مصالي هذه المرة حاول أن "حزب الشعب الجزائري"تحت اسم  1937مارس  11

ورفاقه أن يكون الشعار الجديد  هويكون معتدلا نتيجة للضغط المسلط عليه، ولذلك قرر 

التي  1945ماي  08لكن أحدات " . لا للاندماج، لا للانفصال، لكن نعم للتحرر: "لحزبه

وبعد خروجه من السجن عاود تأسيس . أدت إلى اعتقال مصالي الحاج وحل حزبه تلت ذلك

  .حزب جديد تحت اسم حركة انتصار الحريات الديمقراطية

مع انعقاد مؤتمر المغرب العربي تحت رعاية الجامعة العربية برئاسة عزام باشا         

اع عن إفريقيا الشمالية الذي جاء بمبادرة إنشاء جبهة الدف 1947فيفري  21إلى  15من 

فيه السيد الشاذلي مكي عن حركة انتصار  شارك، 1947التي شكلها المغاربة في جانفي 

الحريات الديمقراطية، وانبثق عنه تشكيل مكتب المغرب العربي لتنسيق أنشطة الحركة 

ري، الوطنية المغاربية وتعزيز المساعدة والتضامن، ومثل السيد الشاذلي مكي الفرع الجزائ

وبإلحاح من زعيم الريف المغربي الأمير عبد الكريم الخطابي  1948جانفي  06وفي 

، وهذا ما جعل حركة انتصار الحريات "لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة"تشكلت أيضا 
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الديمقراطية تكثف من نشاطها من أجل ربط القضية الجزائرية بالقضايا التونسية 

                                                                                                                             .            )1(والمغربية

شارك مصالي الحاج في المؤتمر المضاد للإمبريالية لشعوب  1948في جويلية          

آسيا وإفريقيا وتمت المصادقة فيه على بيان قدم لهيئة الأمم المتحدة تضمن مطلب إنشاء 

المجلس التأسيسي الجزائري المستقل، وفقا لمطالب حركة انتصار الحريات الديمقراطية، 

ؤيد للعمل العسكري على حركة انتصار الحريات الديمقراطية وبعد ازدياد ضغط الجناح الم

ونتج عنه صدور تقرير ) بعين الدفلى(عقدت اللجنة المركزية اجتماعا موسعا بمنطقة زدين 

يحدد بوضوح المحاور الكبرى للسياسية الداخلية والدولية، وسعى ضمن النشاط الدولي إلى 

  :تحقيق هدفين هما

  .لح على المستوى المغاربيتحقيق وحدة الكفاح المس  -1

  .جلب المساندة السياسية والمادية والمعنوية الضرورية لاندلاع واستمرار الكفاح  -2

أكتوبر / في هذا الإطار تم إرسال ممثل من الحزب إلى القاهرة في سبتمبر           

لمباحثة إمكانية تزويد المنظمة الخاصة بالأسلحة، ومعرفة مدى استعداد الدول  1949

العربية والجامعة العربية لمساعدة الجزائر عند وقوع حركة تحريرية بالجزائر، وفي 

قام مصالي الحاج بجولة إلى البلدان العربية للتعريف بالقضية الجزائرية،  1951سبتمبر 

والتقى بملك السعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة تحرير المغرب 

 .       )2(الكريمالعربي الأمير عبد 

 6-4في المؤتمر التالي لحركة انتصار الحريات الديمقراطية الذي انعقد من يوم            

جويلية في الجزائر العاصمة عكست قرارات هذا المؤتمر النشاط السياسي الدولي للوطنين، 

زة على علما بأن الكتلة العربية الأسيوية تمثل ظاهرة بار"ومما جاء في هذه القرارات 
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 يومالساحة الدولية ونظرا لأهميتها واهتماماتها بقضايا شمال إفريقيا التي تتفاقم يوما بعد 

  .1"أصبحت هذه الكتلة أفضل وأهم سند خارجي لنا

بعد هذا المؤتمر وجه محمد خيضر رئيس الفرع الجزائري لمكتب القاهرة            

جامعة الدول العربية، أشار فيها باسم حركة مذكرة إلى اللجنة السياسية للدول الأعضاء في 

انتصار الحريات الديمقراطية بألا يجب أن يحول الوضع في المغرب وتونس دون النظر 

في قضية الجزائر وما يجري فيها، لأن الجزائريين يطالبون بنشاط سياسي وعربي 

حدة، خصوصا وأسيوي يهدف إلى تدويل قضيتهم وتسجيلها في جدول أعمال هيئة الأمم المت

بعد عرض القضيتين التونسية والمغربية، وبعد هذا النشاط الحثيث والمتميز بالصبغة 

التحريرية للتيار الثوري لأجل توطيد العلاقات مع جميع المنظمات ذات الطابع العالمي 

والجهوي القادرة على مساندة إستراتيجيته المضادة للإمبريالية، وظهور الضباط الأحرار 

 1954روز حركات التحرر في كل من تونس والمغرب، تكونت في مارس بمصر وب

وانبثقت عنها جبهة التحرير الوطني التي فجرت ) CRUA(اللجنة الثورية للوحدة والعمل 

   . )2(1954الثورة من أجل الاستقلال في الفاتح نوفمبر 

  نشاط الحكومة الجزائرية على الصعيد الإفريقي : المطلب الثالث

ريقية في تدويل لقد أدركت الحكومة الجزائرية المؤقتة أهمية مساهمة الدول الإف         

بالوقوف إلى جانبها في منبر الأمم المتحدة، كما أدركت أهمية جلب  القضية الجزائرية

الدول الإفريقية للاعتراف بها، ولتحقيق هذه الأهداف سعت الحكومة الجزائرية إلى إفشال 

 من خلال، القارةبها فرنسا لدى الدول الإفريقية بغية عزلها عن  المناورات التي قامت

إفراغ الدعاية الفرنسية في الندوات والمؤتمرات الإفريقية لتسويق وجهة نظرها والمشاركة 

 :، ومن أهم هده الندوات والمؤتمرات ما يليمن محتواها
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  مؤتمر أكرا الثاني -أ

وشاركت  1958انية أكرا في شهر ديسمبر ة الغانعقد هذا المؤتمر في العاصم           

بوفد رسمي تحت رئاسة  بدعوة من الرئيس الغيني ناكرومافيه الحكومة الجزائرية المؤقتة 

غانا، مصر، إثيوبيا، ليبيريا، ( المستقلة الدول الإفريقية الثمانية إلى جانبأحمد بومنجل 

لائحة الختامية إلى المطالبة بمنح خلص المؤتمر في الو، )ليبياو المغرب، السودان، تونس

الشعب الجزائري حقه في الاستقلال عن طريق إجراء مفاوضات عاجلة مع الحكومة 

   1الجزائرية المؤقتة، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لإرادة الشعب الجزائري

  )منروفيا(مؤتمر الدول الإفريقية المستقلة -ب 

 تأو 08إلى  04رية المؤقتة انعقد هذا المؤتمر من بطلب من الحكومة الجزائ           

لمناقشة أوجه الدعم الممكنة من الدول الإفريقية  م بالعاصمة الليبيرية منروفيا 1959

منها التحضير للمناقشات التي ستجرى  صادق المؤتمرون على عدة توصياتالمستقلة، وفيه 

متابعة الجهد الدبلوماسي ، ويةم المتحدة حول القضية الجزائرفي الجمعية العامة للأم

 ايوم"نوفمبر  01إعلان يوم الدعم المادي للثورة الجزائرية و، إلى جانب تقديم لصالحها

  .2ودعوة الدول الإفريقية إلى الاعتراف بالحكومة الجزائرية المؤقتة" للجزائر

  باباأمؤتمر أديس  -ج 

من  المستقلةتمر الثالث للدول الإفريقية بابا انعقد المؤأ في العاصمة الإثيوبية أديس          

جراء حصول بعض الدول الإفريقية  اوفد 13، وتميز بحضور 1960جوان  24إلى  14

وكانت نتائج هذا المؤتمر أكثر تجاوبا من ذي قبل، بحيث أقر المؤتمر  ،على استقلالها

قتة لتسوية لائحة تدعو إلى ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة الجزائرية المؤ

القضية الجزائرية، كما دعا المؤتمرون الدول الإفريقية التي لم تعترف بعد بالحكومة 

الجزائرية المؤقتة للاعتراف بها، وجدد المؤتمرون النداء الذي وجهته لائحة المؤتمر الثاني 
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م من أجل  1960أفريل  15إلى  12لتضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية في كوناكري من 

 ضمن الجيش الاستعماري في الجزائرحب الفوري لجميع القوات الإفريقية التي تحارب الس

  .1مع استمرار دعم القضية الجزائرية على مستوى الأمم المتحدة

فها من خلال هذه المؤتمرات استطاعت الحكومة الجزائرية المؤقتة أن تجند إلى ص         

الشيء الذي أعاق نشاط الحكومة الجزائرية ستعمار، لكن الدول الإفريقية المعادية للا

انعدام النشاط الدعائي لجبهة هو خضوع معظم دولها للاستعمار والمؤقتة في إفريقيا، 

في المقابل كانت الدعاية الفرنسية جد نشيطة، ولهذا قررت الحكومة المؤقتة فتح والتحرير، 

الدعاية لمواجهة  لجزائريةالتي تجاوبت مع القضية اتمثيليات لها في الدول الإفريقية 

فانون،  ستحت رئاسة السيد فران ة أكرانيفقامت بفتح مكتب بالعاصمة الغا الفرنسية،

، وترأس بوعلام أوصديق ترأسه عمر أوصديقومكتب آخر في العاصمة الغينية كوناكري 

  .2مكتب باماكو عاصمة مالي

ل هي أن المسار التاريخي النتيجة التي توصلنا إليها من خلال هذا الفص            

قد ساهم في تشكيل جوهرها وطبعها ببعض الصفات ) قبل الاستقلال(للدبلوماسية الجزائرية

والخصائص وجعلها تتمسك بعض المبادئ، كما أن مؤهلات ومحددات السلوك الخارجي قد 

  .  رسمته بشكل واضح له هوامش يتحرك فيها وله خطوط حمراء لا يمكن أن يتجاوزها
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        ::::فصل الثانيفصل الثانيفصل الثانيفصل الثانيالالالال

النشاط القاري للدبلوماسية النشاط القاري للدبلوماسية النشاط القاري للدبلوماسية النشاط القاري للدبلوماسية 

. . . . والانكفاءوالانكفاءوالانكفاءوالانكفاء. . . . الرواجالرواجالرواجالرواج: : : : الجزائريةالجزائريةالجزائريةالجزائرية

        ....والاندفاع من جديدوالاندفاع من جديدوالاندفاع من جديدوالاندفاع من جديد
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مكانة الجزائر في الاتحاد الإفريقي لابد من الوقوف على مكانتها في لمعرفة             

ظل منظمة الوحدة الإفريقية ومن ثم يتبين لنا هل هذه المكانة موروثة منذ أن تأسست 

أم أنها مكتسبة، فإذا كانت موروثة فلابد من البحث عن الظروف والآليات التي  المنظمة

أسست لذلك، وإذا كانت مكتسبة فكيف كان اكتسابها لذلك، ولهذا سوف نبحث في هذا 

الفصل على مكانة الجزائر في منظمة الوحدة الإفريقية وعن الظروف التي صنعت نشاطها 

هيكلت  ة، كما نبحث عن مدى مساهمتها في إعاداوجهته والقضايا والأهداف والمصالح التي

المنظمة لمواكبة التطورات الحاصلة على المستويين العالمي والقاري تحت اسم الاتحاد 

  .   الإفريقي ومن ثم نعرف مدى مساهمة كل ذلك في صنع مكانتها داخل المنظمة الجديدة
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لتحرر والتنافس لتحرر والتنافس لتحرر والتنافس لتحرر والتنافس الجزائر بين دعم حركات االجزائر بين دعم حركات االجزائر بين دعم حركات االجزائر بين دعم حركات ا    ::::المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

        ....مع المغربمع المغربمع المغربمع المغرب

الجزائر بين اللاعبين المحليين والتدخل الجزائر بين اللاعبين المحليين والتدخل الجزائر بين اللاعبين المحليين والتدخل الجزائر بين اللاعبين المحليين والتدخل     ::::المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        ....الأجنبي في القارةالأجنبي في القارةالأجنبي في القارةالأجنبي في القارة

جهود إحياء العمل الدبلوماسي الجزائري جهود إحياء العمل الدبلوماسي الجزائري جهود إحياء العمل الدبلوماسي الجزائري جهود إحياء العمل الدبلوماسي الجزائري     ::::المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

        ....قارياقارياقارياقاريا
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  ��� د�� @�آ�ت ا����ر وا��
�6< �= ا��>�ب ا��.ا-�: لمبحث الأولا  


	�����دور: المطلب الأول    ���ا���� �� د�� ��آ�ت ا���ر �� إ������ ا� .ا

في القارة الإفريقية بسبب خضوع  ادبلوماسية الثورة متأخر نشاطحتى وإن كان          

ما فتئت بحيث  ،بعد ذلك له فإنها أولت اهتماما بالغا ،للاستعمار مع بداية الثورة هاجل بلدان

 ته،ربقتخلص من الرض الإفريقيين تح، وتفضح وحشية الاستعمار تجاه الشعب الجزائري

 :كما جاء على لسان جبهة التحرير الوطني بأن ،معتبرة ثورة الجزائر هي ثورة إفريقية

أن معركة الجزائر ، وانتصارها هو انتصار إفريقيا جمعاءكفاح الجزائر هو كفاح إفريقيا و"

ز كفاحها ة واجبات كبرى في تعزيفي سبيل تحرير إفريقيا لتفرض على كل الأفارق

كان هدف جبهة التحرير الوطني هو تفعيل الدور الإفريقي ، و)1("مساندة ثورتها المجيدةو

من جهة أخرى ، وضمن حركة التضامن الأفروآسيوي من أجل دعم الثورة الجزائرية

ا لأجل تشتيت محاولة جر الدول الإفريقية للثورة على النظم الاستعمارية خصوصا فرنس

  .د متنفس للثورةاجإيبالتالي ي وجهود الجيش الفرنس

بأس بها لأجل جر الدول الإفريقية إلى لا جهودا دبلوماسية الثورة  بذلتقد          

بقوله  1958الرئيس الغاني كوام نكروما في عام إليه أشار  وهذا ما، المعركة إلى جانبها

أن أكبر مثال ريقيا وباشرة في بعض المناطق بإفبسيطرته الم اإن الاستعمار ما يزال متشبث"

حيث يكافح الشعب  ،لهذا التشبث الاستعماري الأعمى يتمثل في القضية الجزائرية

قد لعب كفاح و... ستعماري عرفه التاريخالجزائري كفاحا بطوليا جبارا ضد أقوى جيش ا

إن حركة التحرر الإفريقي لم و... ر القارة الإفريقية بأجمعهاالجزائر دورا هاما في تحري

بالعمل على إشعال نار الثورة ركة الإيجابية في ثورة الجزائر وخذ شكلها العملي إلا بالمشاتأ

ضد الحكم العنصري في إفريقيا الاستعمار البرتغالي في أنغولا وموزنبيق وضد 

كانت نتائج هذه الجهود لدى دبلوماسية الثورة المدعومة بالعمليات ، و)2("...الجنوبية
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اندلاع العديد من الثورات ضد الأنظمة  ،ر ضد القوات الفرنسيةالعسكرية لجيش التحري

ح الدول الإفريقية منلبالموازاة مع اضطرار العديد من الدول الاستعمارية  ،الاستعمارية

بأن هذه "، هذا ما أكدته صحيفة المجاهد، وضغط حركات التحرر الإفريقية استقلالها تحت

كل المستعمرات الإفريقية سواء التابعة لفرنسا أو الجبهة هي انتصار للحركات الوطنية في 

 Ahmadou(اندلاع الثورة في الكاميرون ضد أحمدو أهيدجو ، وبلجيكا أو بريطانيا

Ahidjou (حيث  ،الذي فرضته السلطات الاستعمارية الفرنسية على الشعب الكاميروني

ذلك ما ذه الدول، ورات لمنح الاستقلال لهاضطرت الدول الاستعمارية تحت ضغط هذه الثو

  ) 1(."غانا مستعمرتهابريطانيا مع ، ونغووفعله ملك بلجيكا مع الك

بعض  رغم المحاولات الفرنسية لاحتواء حركات التحرر الإفريقية عن طريق        

فإن دبلوماسية  ،الذي يمنح الاستقلال الذاتي للأقاليم الإفريقية المشاريع مثل قانون الإطار

الحيلولة دون توحد للإبقاء على نفوذها في القارة و بأنها خدعة فرنسية الثورة فندت ذلك

مع سقوط الجمهورية الرابعة بفعل تأثير العمليات ، والحركات التحررية في وجهها

تبني مشروع قد تم  ،وصول الجنرال ديغول إلى السلطةو العسكرية لجيش التحرير الوطني

فدرالي بين فرنسا  اتحادوتمثل في إنشاء  ،قياآخر للحفاظ على النفوذ الفرنسي في إفري

 كان الهدف منه هو عزل الثورة الجزائرية عن العمق الإفريقيو ،ومستعمراتها في إفريقيا

دفعها منصبا على إيقاظ حركات التحرر وجهد دبلوماسية الثورة كان يفلح، لان  إلا أنه لم

ة لجيش التحرير عمليات العسكريإضافة إلى تأثير ال ،للتخلص من الاستعمار بكل أشكاله

إلى فشل هذه  دىكل ذلك أ ،فرنسا العسكرية لدى شعوب إفريقياسمعة التي نالت من 

 هذا التضامن الثوري الإفريقي بفعل، وبالتالي انتشار حركات التحرر في إفريقياالمشاريع و

ية حتى الإفريقباستقلال عدد كبير من الدول  ت فرنسا على الاعترافأجبر ،الجزائري

م كان قد وقع رئيس وزراء 1960إلى سنة ، وخنق الثورة الجزائريةتتمكن من محاصرة و
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 الجزائرية كادت تكونقبيل انتصار الثورة ، وعشر دولة إفريقية يفرنسا على استقلال اثن

   )1(.المستعمرات الفرنسية قد استقلت نهائيا

بدأت هذه الدول تعقد ندوات لبحث  ،ية حركة استقلال الدول الإفريقيةمع بدا           

البحث م حركات التحرر وكيفية دعها الاستعمار، مثل مشاكل الحدود والمشاكل التي خلف

قد أدى ذلك إلى ظهور عدة ، والتضامن بين الدول الإفريقية المستقلةوأساليب التعاون  عن

أبرزهم قيين، وة الشاملة للزعماء الإفريمجموعات إفريقية كان أولها تيار حركة الوحد

تشكيل وحدة سياسية و دفهم تحرير إفريقيا من الاستعماروه ،الرئيس الغيني كوامي نكروما

 أنه لا: "بالقول قد أكد هذا الزعيم غداة استقلال غانا، و2تضم مجموع الدول الإفريقية واحدة

هر نوفمبر في ش، و"بتحرير إفريقيا الشامل ارتبط إلا إذا معنى على الإطلاق لاستقلال غانا

يشمل كل دول  اتحادنشاء اعتبر كنواة أولى لإو غينيابين غانا و اتحاد علان عن إنشاءتم الإ

هذا الإعلان لم يتم إنشاء بعد لكن  ،بالمستعمرات الأمريكية وذلك اقتداء إفريقيا الغربية

لمؤتمر الأول للشعوب الإفريقية انعقد ا 1958في شهر ديسمبر ، ومؤسسات لتنفيذه

بلدا إفريقيا  لثماني وعشرينه مندوبون عن الأحزاب والحركات السياسية والنقابية رضوح

ن وحدة الدول الإفريقية المستقلة أاعتبرت هذه الوفود ، ومعظمها تحت حكم الاستعمار كان

م قام قادة سياسيون من 1958في سنة ، وقبل هذا وهدفا نهائيا يجب أن يسعى إليه الجميع

بخلق حركة الجامعة الإفريقية من ) تانزانيا ( نياشالاند انيقا وزنجبار وكينيا وأوغندا وتنغ

تهيئة الطريق ، وهدفها هو طرد الاستعمار والوسطى في تنزانياالشرقية و اأجل حرية إفريقي

لكن هذه  ،)زمبيا وزيمبابوي حاليا( لاتحاد إفريقيا الوسطى والصومال وصولا إلى روديسيا

إقامة  ونيرفض نواكا الذينالعمل الجامعي التابعين لـ نيجيريا الحركة اصطدمت بمندوبي 

قد ، والترابط الاقتصادي بدءا بالمصارف وكانوا يحبذونوحدة سياسية في المرحلة الأولى 

                                                 
    .78، ) 2000موفم للنشر ، : الجزائر (   منظمة الوحدة الإفريقية التحدي و الأمل، عبد القادر رزيق المخادمي -1 
لة ماجستير في القانون الدولي  والعلاقات الدولية، قسم الحقوق، جامعة رسا( ، "النزاعات الحدودية في إفريقيا و طرق تسويتها"رابح عمورة،  - 2
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ريقية الذي انعقد لعب هذا الطرف دور المعرقل للجامعة خصوصا في مؤتمر الشعوب الإف

   .1م1960في جانفي 

ن يرى ضرورة كذلك فإنه كا ثاني الذي ظهرت فيه عدة مجموعاتلأما التيار ا        

 conseil de(ظهور مجلس الوفاق الوطني ها من، والسياسيالتعاون الاقتصادي و

l’entente (جاء كرد فعل على وئيس ساحل العاج هوفويت بوانييه الذي دعا إليه ر

وتوج هذا التكتل بعقد  يةارتكز على الاهتمام بالجوانب الاقتصاد، ومشروع فيدرالية مالي

بعد فشل مشروع فيدرالية مالي شهد مجلس من الاتفاقات بين أعضاء المجموعة، والعديد 

أكتوبر  27إلى  25أدى إلى عقد ندوة أبيجان من تقدما بعد انضمام السنغال إليه، والوفاق 

 الجزائرية من أهم، وكانت القضية *ت فيها إحدى عشر دولة إفريقيةشاركو م1960

ضية الجزائرية تمثل في عدم تدويل القهاية الندوة تبلور موقفها منها وفي ن، وانشغالاتها

كانت هذه الندوة كمقدمة ، وفرنسابواسطة المفاوضات بين الجزائر و ضرورة تسويتهاو

طقة بالفرنسية باستثناء التوغو لتشكيل مجموعة برازافيل التي ضمت مجموعة الدول النا

تطرقت للقضية الجزائرية م و1960ديسمبر  19إلى  15دوة من عقد نغينيا بعد ومالي و

الجزائرية قضية  ل كما هو بحيث اعتبرت القضيةظإلا أن موقفها  ،في جدول أعمالها

استطاعت هذه الدول صلاحيات الأمم المتحدة التدخل فيها، و لهذا فليس منفرنسية داخلية و

شأت المنظمة الإفريقية للتعاون الاقتصادي، العلاقات الاقتصادية فيما بينها وأن تدعيم

ركزت على م و1961مارس  28إلى  26اوندي من عقدت ندوة أخرى في مدينة يو

ما يلاحظ على هذه المجموعة أنها كانت تهتم بدعم الروابط ، والجوانب الاقتصادية

قاء القواعد بما فيها ب ،الاقتصادية بين الدول الإفريقية مع الحفاظ على علاقاتها مع فرنسا

ردا على هذه المجموعة الموالية لفرنسا ، و2العسكرية الفرنسية في بعض الدول الإفريقية

                                                 
 ، ساحل العاج، الغابون، فولتا)بنين ( سا،  داهوميالوسطى، تشاد، الكنغو برازافيل، الكونغو كينشا إفريقيا هوريةجمالكاميرون، السنغال، : هي ـ*
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إلى  03الفترة من ظهرت مجموعة الدار البيضاء أثناء انعقاد مؤتمر الدار البيضاء خلال 

مصر (ية العربية المتحدة الجمهورم، وتتكون من المغرب وغانا ومالي و1961جانفي  07

عالجتها الندوة تتعلق  كانت أهم المشاكل التيمؤقتة والحكومة الجزائرية الو) اوسوري

تميزت هذه المجموعة بعداء شديد تجاه ، وموريتانيابالجزائر والكونغو وفلسطين و

الحكومة قضية الجزائر هو مساعدة الشعب و كان قرار المؤتمر بخصوص، والاستعمار

ر السياسة الفرنسية في الجزائر المدعومة من انكاست، والجزائرية المؤقتة بكل الوسائل

فكرة كما عارض أيضا  ،وحدهالعارض أي استفتاء تنظمه فرنسا ، وطرف الحلف الأطلسي

من  للتخلصأكد المؤتمرون عزمهم على نصرة الحركات التحررية ، والجزائر تقسيم

   1.في القارة الإفريقية السيطرة الأجنبية

 سنغالي سانغور لعقد ندوة منروفيابعد دعوة الرئيس الف يلافأما مجموعة براز         

كانت القضية الجزائرية هي القضية المركزية عظم دول المجموعة فيها والتي م ومشاركة

بحيث اختتمت الندوة  ،أدت إلى بروز موقف أكثر إيجابية تجاه القضية الجزائريةها قد في

فرنسا ن الحكومة الجزائرية المؤقتة وت بيبضرورة إجراء مفاوضا تطالببصدور لائحة 

. النووية في القارة الإفريقية هابالتوقف عن تجاربفرنسا  ةطالب، وممن أجل تحقيق الاستقلال

مجموعة إذ كانت القضية الجزائرية هي التي أدت إلى ظهور مجموعة الدار البيضاء وو

إيجابية تجاه القضية الجزائرية أكثر فا بعد تبنيها موقمنروفيا المتناقضتين فإن هذه الأخيرة و

ندوة لذلك جاءت فكرة تنظيم  ،من وجهة نظر مجموعة الدار البيضاءبا موقفها قري أصبح

م وجهت الدعوة لمحور الدار ثمن و. تصالح بين الأقطاب الإفريقيةلاغوس لأجل تحقيق ال

 لكن الشيء الذي حال ،م1962جانفي  30إلى  25البيضاء لحضور ندوة لاغوس من 

بحيث  شاركة الحكومة الجزائرية المؤقتة،دون توحد هذه الأقطاب من جديد هو مشكل م

                                                 
1- Slimane CHikh, l’Algerie porte de l’Afrique ( Alger: casbah éditions, 1999), 140-144 ؛ .384، مخول   
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اعترضت بعض الدول في مجموعة منروفيا التي لها علاقات طيبة مع فرنسا على مشاركة 

ا في ذلك كل تبعه، وأدى ذلك إلى مقاطعة محور الدار البيضاءو الحكومة الجزائرية المؤقتة

تم و*. وة لاغوس بحضور عدد من الدول الإفريقيةانعقدت ند، وونست من ليبيا، السودان،

الملغاش تعلق بميثاق المنظمة الإفريقية والمالمشروع المقدم من طرف ليبيريا وفيها دراسة 

حاول مرة أخرى اجتماع وزراء الخارجية ، وأنغولاستقلال الجزائر وإلى جانب قضيتي ا

حتواء هذا الانقسام بين الأقطاب الإفريقية لكن م ا1962أكتوبر  25إلى  23الأفارقة من 

ادة بين الوزراء حول موريتانيا النتيجة كانت عكسية حيث ظهرت من جديد خلافات ح

   .1الكونغوو

ار في تركات الاستعمشاملة لتجاوز المشاكل الحدودية وإذ كان دعاة الوحدة ال        

ي تحقيقها على أرض الواقع سواء الاقتصادية قد فشلوا فمختلف المجالات السياسية و

فإن التيار الثاني خصوصا  ،2المشروع الوحدوي الغيني أو مشروع ما يعرف بفيدرالية مالي

وضعت مجموعة ون قاريا في كل المجالات، ومجموعة منروفيا قد عملت على دعم التعا

ي الشؤون كعدم اللجوء إلى استخدام القوة لحل النزاعات أو التدخل ف ،من المبادئ لذلك

حاولت تكثيف الجهود لتوحيد الرأي حول ، والداخلية للدول الإفريقية للدول الأخرى

قد مهد ذلك لعدة دول إفريقية حديثة الاستقلال للتنديد علانية بكل ، وموضوع احترام الحدود

  .3محاولة لإعادة النظر في الحدود المورثة عن الاستعمار

حال دون توحد الأقطاب  ئرية هي العامل الأساسي الذيالقضية الجزا كذلك إذا كانت       

أحد العوامل المشجعة أصبحت  الإفريقية فإنه بعد مفاوضات أيفيان واستقلال الجزائر،

                                                 
1- CHikh, 144 -155.  
2 - Yacouba Zerbo, La problématique de l’unité africaine. (1958-1963), Guerres mondiales et conflits 

contemporains 212 (2003):118. 

   .12-9،  دالع -  3

، الكاميرون، ساحل العاج، داهومي، إيثيوبيا، الغابون، فولتا العليا، ليبيريا، مدغشقر، موريتانيا، الكونغو برازافيل، الكونغو كينشاسوهي ا -*

  .يراليون، الصومال، تشاد، الطوغوالنيجر، جمهورية إفريقيا الوسطى، السنغال، س
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بسبب المطالبات  امهدد هابعد الاستقلال مباشرة وجدت أمن هاالتضامن الإفريقي لأنللوحدة و

لذلك أصبحت تحبذ قيام إطار للتعاون ، ولالالترابية لجيرانها التي تعود إلى ما قبل الاستق

الدول لبذل الجهد لتحقيق  بعضشجع ما  اذالتحديات، وهالإفريقية لتجاوز هذه بين الدول 

في هذا السياق صرح الرئيس الغيني أحمد مالي، ووكغينيا  التقارب بين الأقطاب الإفريقية

يقيا منروفيا، بل هناك إفرلبيضاء وليست هناك إفريقيتان، إفريقيا الدار ا": وري قائلاسيكوت

، "من السيطرة الاستعمارية جزئيكل وحيدة تحررت منذ عهد قريب بشإفريقيا واحدة و

منروفيا عبر رتسم بين مجموعة الدار البيضاء وبعد هذا التصريح بدأت معالم التقارب تو

ظمة الوحدة س منتأسيفيها تم و ،م1963لقاءات عديدة مهدت لقمة أديس بابا في شهر ماي 

بالحدود الموروثة عدم المساس الإفريقية في الخامس والعشرين من نفس الشهر على قاعدة 

الدول الإفريقية رغم  التمسك بالتسوية السليمة لفض النزاعات فيما بينعن الاستعمار و

  .1ا التاريخية هي الحدود الفعليةمعتبار أن حدودهتحفظ المغرب والصومال عليها با

جهت النزاع الحدودي بين المغرب بأشهر وا منظمة الوحدة الإفريقية عد قيامب        

 ومن ثم أعلنت الجزائر ،بسبب توغل القوات المغربية في الأراضي الجزائرية الجزائرو

 أمانةمن  تهاطلب وزير خارجيحيث النزاع،  هذا تسويةب المنظمةرغبتها بأن تتكفل عن 

في  ثد دورة عاجلة لمجس وزراء المنظمة للبم  بعق1963أكتوبر  23المنظمة في 

أن  استطاعت المنظمة من خلال وساطة إمبراطور إثيوبيا هلاسي لاسي، والنزاعموضوع 

 القوات المغربية، انسحاب متابعةتكوين لجنة عسكرية للاق النار، وتوصل إلى وقف إطت

م، انتهى 1969 يناير 15في ، وكما شكلت المنظمة لجنة خاصة ببماكو لمتابعة النزاع

في القمة الإفريقية ي، والمغرب العاهلو يالجزائر الرئيسالنزاع بتوقيع اتفاقية أيفران بين 

                                                 
   . 151- 150بن فليس،  ؛ 57-54عمورة،   - 1
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عن توصل الدولتين إلى تسوية  الثاني م أعلن الملك الحسن1972الثامنة في الرباط عام 

   .1االنزاع الحدودي فيما بينهم

ورا وتلعب د منظمة الوحدة الإفريقية اسيين فيبقيت الجزائر من الفاعلين الأس          

تعمار ودعم قضية تصفية الاسك ،لقضايا الإفريقيةافي معالجة  مهما في الإطار الجماعي

البرتغالي والبريطاني والفرنسي والإسباني ضد الاستعمار  سيادبلوماحركات التحرر ماديا و

حدة الإفريقية استعمارا الذي اعتبرته منظمة الو ،إفريقياجنوب نظام الحكم العنصري في و

وجزر الرأس الأخضر  حتى أن زعيم الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا بيساو ،استيطانيا

 .2على الجزائر" مكة الثوار"أطلق اسم 

�ا�� : المطلب الثاني� .ا")�بو ا�&��% ا$#
�"� ��! ا

نموذج الأمثل لتحرير جزائر كانت تمثل الحركة التحررية الكما ذكرنا سابقا أن ال           

المتمسكة بمبادئ منظمة الوحدة بحت من الدول الأساسية الفعالة وأصك لولذ إفريقيا،

ة الاستعمار في وأصبحت سياستها الخارجية تقوم على محارب ،الإفريقية بعد الاستقلال

كما جاء في الميثاق الوطني  ،باره جزء من كفاح الشعب الجزائريباعت القارة الإفريقية

خارجية في ال لجزائر بلدا إفريقيا تندرج سياستها"اك بأن ذجبهة التحرير الحزب الحاكم آنل

ر السياسي للقارة ونهوضها الاقتصادي من أجل التحر نطاق التضامن الإفريقي

شعب الجزائري في هكذا يكون التحرر الكامل لإفريقيا جزءا من كفاح ال، والاجتماعيو

فريقية إلى جانب الشعوب الإ ا بالنسبة إلينا التزاما إيجابياي هذيعنسبيل استقلاله وكرامته، و

ها ائر بذلت جهودا لا بأس بزلهذا فإن الج، و3"التمييز العنصريالمكافحة ضد الاستعمار و

دبلوماسيا سواء من خلال الإطار الجماعي عبر أجهزة منظمة لدعم حركات التحرر ماديا و

صندوق المساعدات المالية لحركات ، وحرير إفريقياالوحدة الإفريقية كلجنة التنسيق لت
                                                 

، ) 2003/  2002، بجي للتجارة والطباعة والنشرمؤسسة الطو: القاهرة(  القضايا الإفريقية المعاصرةالاتحاد الإفريقي و، شعلعبد االله الأ - 1
63.   

   .48،  بوعشة -  2
   .167، )1976 ،د التربوي الوطنيمصلحة الطباعة للمعه :الجزائر(الميثاق الوطني، جبهة التحرير الوطني،  - 3
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غينيا (المستعمرات البرتغالية ب مع الحركات التحرريةالتحرر أو من خلال العلاقات الثنائية 

في أو  )جزر الرأس الأخضرأنغولا، جزر ساوتومي، برنسيب و ،و، موزنبيقبيسا

، وفي جزر القمريبوتي ومنها في ذلك الوقت سوى ج بقلم يالفرنسية التي  اترالمستعم

 المستعمرات البريطانيةوكذا  ،)جزر الكناريالصحراء الغربية و(ات الإسبانية المستعمر

أو جنوب ) زيمبابوي(الأنظمة العنصرية الموالية لها سواء في روديسيا الجنوبية و) السيشل(

أن تلعب دورا  هكذا استطاعت الجزائرلها مهمة الوصاية على ناميبيا، وإفريقيا التي أسندت 

  . لتمييز العنصريإضعاف نظام او 1دة حركة التحرر الإفريقيةنكبيرا في مسا

فإنها  ه في السياسة الخارجية الجزائرية بعد الاستقلالإضافة إلى هذا التوج         

ى موارد الشعوب والسيطرة الأجنبية علالدفاع عن المشاكل التنموية  أصبحت حاملة قضية

هذا ما ورد في الميثاق الدولي القائم على الاستغلال، وربة النظام الاقتصادي لمحا الإفريقية

قامة نظام تواصل الجزائر كفاحها المستميت لإو: "م بالسياق التالي1976لعام  الوطني

علاقات دولية تضمن لكل الدول حق المساهمة في تسوية المشاكل اقتصادي عالمي جديد و

بدأت جهود الجزائر النضالية بمؤتمر مجموعة ، و2"الكبرى المطروحة في هذا العصر

بإعلان ميثاق توج  ذيالم و1967ائرة في طريق النمو سنة الدول الس تضم تيال) 77(

عة لدول عدم القمة الراب منها المناخ لعدد كبير من المؤتمرات والندوات،هيأ  الجزائر وقد

 -ك فيها تسعون بلدا تقريباشار - م1973سبتمبر  09-05ما بين  الانحياز في الجزائر

كان لها دور رة إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، والجزائر فكرة ضرو اطرحت فيهالتي 

، أدى إلى إدراج بضرورة تغيير هذا النظامالمنادية في ارتفاع أصوات دول العالم الثالث 

لجزائر على أكدت ا ه القضية في جدول أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفيهذه

ادي الجديد، لسان رئيسها على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق النظام الاقتص

                                                 
1_ Nicole grimaud , la politique extérieure d’Algérie ( paris : édition Kartala , 1984 ), 72_74         

  .157 الميثاق الوطني، - 2
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إنهاء  ىنص علجمعية العامة برنامج العمل الذي جهود اعتماد الوكانت نتيجة هذه ال

   .1الصدمة السيكولوجية للعالم

ام الاقتصادي الدولي لنظا أجل تغيير منجهود التي قامت بها الجزائر الهذه            

ت إلى توتر أد التيبقضية الصحراء الغربية  تمقد اصطد ،دعم حركة التحررالجائر و

التاريخية  تهاوهذه القضية تعود خلفي ،بين جارتها الشقيقة المملكة المغربيةو بينهاالأجواء 

على  ؤتمر برلينبشكل رسمي م فيما بعد يصادقل م،1848لها سنة  إلى الاحتلال الإسباني

م، وإلى بداية 1912هيمنة إسبانيا عليها، ومن ثم ترسيم الحدود بين فرنسا وإسبانيا سنة 

، انطلاق الثورات في المغرب العربي اندلعت الثورة في الصحراء الغربيةالخمسينيات و

لما لكن تحالف فرنسا واسبانيا ضدها أدى إلى خنقها وبقيت تندلع وتخبو من حين لآخر، و

 ضمن قائمة درجت الصحراء الغربيةأ م1963نة ظمة الوحدة الإفريقية ستم إنشاء من

أن  اإذا كانت إسبانيا وفرنسا قد استطاعت، والأراضي التي يجب تصفيتها من الاستعمار

 م1970ادت إلى مجراها السابق سنة تخنق الثورة في الصحراء الغربية فإن الأوضاع ع

وتم في ما بعد تأسيس الجبهة  ،عاصمة الإقليم بعد قيام مظاهرات حاشدة في مدينة العيون

ما بعد م لتكثف في1973سنة  )اريوزالبولي(واد الذهب و لتحرير الساقية الحمراء الشعبية

عن  في السنة الموالية إلى الإعلانالشيء الذي دفعهم  ،سبانالعمل العسكري ضد الأ

 الأولىخلال الأشهر الستة  تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية علىعزمهم 

اني دعوة لمحكمة العدل احتجاجا على هذا الوضع قدم الملك الحسن الث، وم1975من سنة 

بأن أقرت حيث  هخيبا لآمالم م1975في القضية، وجاء ردها في أكتوبر  للنظرالدولية 

ولهذا لم ، ترتبط بالولاء فقط مع المملكة المغربيةلها حكم محلي و كانل الصحراوية القبائ

هو ما دفع بالملك المغربي ورئيسي و ،ملك سيادة على الأراضي الصحراويةتكن لل

بموجبها عن الصحراء  تخلي إسبانياتتوقيع اتفاقية سرية نهاية أكتوبر  إلىإسبانيا موريتانيا و

هذا ما أثار غيظ الرئيس الجزائري هواري ، وموريتانياربية ليتم اقتسامها بين المغرب والغ
                                                 

   . 169، )1990، المؤسسة الوطنية للكتاب: الجزائر( فصول في العلاقات الدولية ، إسماعيل العربي - 1
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لما اتصل به الملك المغربي الحسن الثاني ليبلغه بالاتفاق و دين لعدم إشراكه في القضيةبوم

ثابة بداية الأزمة بين هذا الترحيب سوف يكون بم ،السري أعرب له عن ترحيبه بهذه الفكرة

، فالأمم م دخلت المنطقة في مرحلة حراك متأجج1975في سنة ، والمغربالجزائر و

لشعب الصحراوي في تقرير بحق اجنة تحقيق انتهت بالاعتراف و لفي ماي المتحدة أرسلت

، طالبت إسبانيا بإجراء الاستفتاءالبوليساريو الممثل الوحيد له و اعتبار جبهةالمصير و

فقد كثفت من عملياتها  أما جبهة البوليساريو قابله المغرب بالرفض معلنا تدخله العسكريو

في سبتمبر بدأت الجولة الأولى ، ومطالبة بالاستقلالقامت بتأجيج المظاهرات الالعسكرية و

في شهر أكتوبر أعلن ، وأدت إلى تبادل الأسرىو البوليساريوسبانيا وللمفاوضات بين إ

 350بأمر منه قام حوالي ، وتنظيم المسيرة الخضراء إلى الأراضي الصحراويةعن الملك 

ربية إلى مدينة العيون عاصمة ألف مواطن مغربي بتنظيم المسيرة من مدينة طرفايا المغ

  .1إقليم الصحراء الغربية

المغرب بحشد الجزائر قواتها على دأ التوتر العسكري بين الجزائر وإلى هنا ب       

في الوقت نفسه عملت على جلب الاعتراف لجبهة البوليساريو و ،الحدود تحسبا لأي طارئ

قبل انسحاب إسبانيا ، وم1976نفي كان لها ذلك في جامن طرف منظمة الوحدة الإفريقية و

فيفري  27م الجمهورية العربية الصحراوية وذلك يوم بيوم واحد تم الإعلان عن قيا

بين المغرب  اساريو إقليمها مقسمبعد الانسحاب الإسباني وجدت جبهة البوليم و1976

، موريتانياوهو من تم ركزت عملياتها العسكرية على الطرف الأضعف ، وموريتانياو

انقلاب  حدوثأدى ذلك إلى و استطاعت أن تصل إلى العاصمة نواكشوط واقتحامها مرتينو

، انسحاب القوات الموريتانية من الصحراء الغربية، وإعلان م1979في موريتانيا سنة 

توقيع اتفاق  تم، حيث م1988المغرب إلى غاية ي الصراع بين جبهة البوليساريو وبقو

كانت تقدمه إلى جبهة البوليساريو فإنها  المادي الذيجانب الدعم أما الجزائر فإلى  ،المبادئ
                                                 

1_ William Zartman, la resolution des conflits en afrique (paris : éditions l’harmattan, 1990), 22_69   
  ،الخلفية التاريخية للنزاع في الصحراء الغربية :مواقف أطراف النزاعفاطمة بنت عبد الوهاب ، ؛ 

<http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DF0FBC80-905A-42D9-BF52-01EA98AD8AE2.htm>  ( 2010فيفيري 05 ) 
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 بدأت في حملتها الدبلوماسية لجلب الاعتراف بحكومة الجمهورية العربية الصحراوية

 ،العالم الثالثخدمة في ذلك نفوذها في إفريقيا ومست ،العمق الافريقيعزل المغرب عن و

هورية العربية الصحراوية الديمقراطية رسميا وكانت نتيجة هذه الجهود قبول انضمام الجم

هو ، وم1984نوفمبر  12لمنظمة الوحدة الإفريقية بأديس بابا يوم  العشرين خلال القمة

  .1اليوم الذي انسحب فيه المغرب من المنظمة احتجاجا على ذلك

حاسمة على الساحة مؤثرة وا ية الثورة أن تلعب أدوارهكذا استطاعت دبلوماس        

وقوفها احة الإفريقية ولإفريقية ليأتي بعدها دور الجزائر المستقلة كفاعل أساسي على السا

 ي ذلك الموقف إلى التوتر بينها وبين جارتها المملكة المغربيةوراء الحركات التحررية ليؤد

  .لتتمكن في الأخير من فرض العزلة عليه إفريقيا

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

                                                 
1_ Zartman, 22_69 .   

دار هومة للطباعة : الجزائر(  2، الكتاب الأول ، جفض النزاعات في الفكر و الممارسة الغربية دراسة نقدية تحليليةمحمد أحمد عبد الغفار، ؛ 
 08/ 25،مجلة العصر ،"-1-نزاع الصحراء، أزمة التسوية الأممية والتقاطب المغربي الجزائري "عمر بوزيد ،؛  69، ) 2004توزيع ، الو النشرو
  . 15ـ 41،  2005/  08/  04,، العدد الأول المستقبل الجديد، راء بين المد والجزر، الصح؛ بنت عبد الوهاب ؛ ملف العدد 2004/

<ww.foreignmedia.gr/pdf/ar/14-15.pdf> )05 2010فيفري (  
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  .في القارة ن والتدخل الأجنبيعبين المحلييالجزائر بين اللا: المبحث الثاني

  .من اندلاع الثورة إلى بداية الأزمة الداخلية :ذهبي عصر: المطلب الأول

مما استقلال الدول الإفريقية  مع بدايةالجزائرية  يةثورة التحريرالاندلاع  تزامن            

را ثانويا إلى جانب كل دو تلعبأصبحت القارة، وفي  الجزائرية انتشار الدبلوماسيةسهل 

، وغانا برئاسة جمال عبد الناصربزعامة  )وسوريا مصر( من الجمهورية العربية المتحدة

، ليبرز أساسية إلى جانب القوى الدولية في إفريقيا االسيد نكروما التي كانت تلعب أدوار

مثل دور وت ،المغربثيوبيا ورئيس ليبيريا وملك إ رإمبراطو" هلاسي لاسي"فيما بعد دور 

للدول الإفريقية من أجل الوحدة المؤتمرات تنظيم العديد من الندوات و الفاعلين المحليين في

، وكان ذلك يتناغم إلى حد بعيد مع دبلوماسية ن وبذل الجهود لدعم حركات التحررالتضامو

كشف أساليبه انويا في التحريض ضد الاستعمار والثورة، وهذا ما جعلها تلعب دورا ث

  .ين الأساسيين في إفريقياية، إلى جانب الفاعلين المحليالوحش

 ةا كانت تقابلها القوى الدولية المتمثلهفي اهذه المعادلة التي تمثل القوى المحلية طرف         

 تمثل كانت ثحي بلجيكا،و سبانيا والبرتغالإفرنسا وبريطانيا ووهي في الاستعمار الأجنبي، 

ا، ففرنسا كانت معظم هحكم تواجدها العسكري فيب القارةفي  الفاعلين الأساسيين الدوليين

وجزر القمر تخضع  )جيبوتي(الفرنسي  لدول غرب إفريقيا مع الجزائر وساحل الصوما

تسيطر على عدة دول في الجزء الجنوبي للقارة كجنوب فكانت أما بريطانيا و لسيطرتها،

نت تسيطر على ما وراء حلقة السيشل وغيرها، أما البرتغال فكاوإفريقيا وروديسيا 

أس الأخضر، جزر الرالاستعمار البريطاني المتمثلة في كل من أنغولا، موزنبيق، جزر 

غينيا بيساو، وكانت إسبانيا تسيطر على الصحراء الغربية وجزر وبرنسيب ، ساوتومي

وى ه القوى الأجنبية كانت هي الأقذ، فه1يندوبور االكناري، وبلجيكا في الكونغو ورواند

ه القوى بالإضافة إلى أنها كانت تسيطر على بعض ذفي معادلة اللاعبين الإفريقيين، لأن ه

والاقتصادية كانت تفوق بكثير قوى الفاعلين  الدول الإفريقية فإن قدراتها العسكرية
                                                 

 .83-68الأشعل،  - 1
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، مع وجود عدد من رجوا إلا لتو من سيطرة الاستعمارين لم يخذالإفريقيين المحليين ال

، وهو المشروع ة في وجه حركة التحرر في إفريقياة المساندة للقوى الأجنبيالدول الإفريقي

كانت ، ولذلك فإن الدول الإفريقية المساندة للقوى الأجنبية التفت حوله القوى المحليةالذي 

  .تقوم بدور معرقل للدور الذي تؤديه القوى المحلية الإفريقية

ة الحلف ظممناء في عضأكان بعضهم د فقن يوالأجانب أو الدول ونأما الفاعل        

بأحدث مستويات التأهيل العسكري الفني مع استخدامهم  اطلاعمما يجعلهم على  ،الأطلسي

إضافة إلى عضوية ، فرنسا لمعدات الحلف في الجزائركما في حالة استخدام  ،لعتاد الحلف

طرف الأقوى فيها هم ولهذا فإن معادلة اللاعبين في إفريقيا كان البعضهم في مجلس الأمن، 

أضعف بكثير من  الطرف الآخر كان في المقابلون، والاستعماري نن الأوربيوواللاعب

، وهذا ما يفسر ءببطالطرف الأول وعلى كل المستويات، ولهذا كان يؤدي دوره بصعوبة و

  .مسار التحرر في إفريقيا إلى سنوات فيما بعد ؤتباط

قيا شيئا فشيئا، كان ظهور الجزائر المستقلة التي مع اتساع حركة التحرر في إفري       

 أصبحت من بين اللاعبين الأساسيين المحليين في إفريقيا بحكم خصائصها الجيو سياسية

في  دورها ، وتمثلبها حكامها، وبحكم الإرادة السياسية التي ظهر قليميعلى المستوى الا

والعمل على  من القارة الإفريقية،ستعمار الاصطفاف إلى جانب التيار المتشدد في محو الا

التضامن الإفريقيين، فبالنسبة لدعم حركات التحرر فإنه كان المحور تحقيق الوحدة و

كان ذلك نتيجة لما عانته الجزائر طوال سنوات والرئيسي في السياسة الخارجية الجزائرية، 

قويا وفي غيرها  ات التحرر في إفريقيامع حرك هاالكفاح ضد المستعمر، ولذلك كان تضامن

فريقية ودعم التضامن بين شعوبها، ، كما عملت الجزائر بقوة على توحيد القارة الإ1جدا

قيام منظمة الوحدة الإفريقية على قاعدة عدم المساس بالحدود التي ورثتها الدول وتوج ذلك ب

إفريقيا ضطرابات التي يمكن أن تدخل فيها من الحروب والا االإفريقية غداة الاستقلال خوف

                                                 
  1 — Amine  Ait-Chaalal, "L’Algérie depuis 1962 : retour sur une histoire contrastée", Revue internationale et 

stratégique 46( 2002/2), 61-72. 
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عودة الاستعمار من جديد إلى لم يمكن أن تمهد ثمن حالة محاولة تعديل الحدود، وفي 

من أهم الانجازات التي إفريقيا أو تدخل قوى أجنبية أخرى، وكانت منظمة الوحدة الإفريقية 

، وتحرير الاقتصاديةسمحت بتوحيد الشعوب الإفريقية للدفاع عن مصالحها تحققت و

ستعمار على حد تعبير محمد سحنون الذي ية التي مازالت تحت نير الاالشعوب الإفريق

ة الوحدة الإفريقية في الفترة الممتدة من عام ظمتولى منصب الأمين العام المساعد لمن

  .1لعبت دورا مهما في ذلك روقد أقر بأن الجزائ، 1973إلى1964

في أزمة المغرب مع  دخلت نجاز الذي كان من أهم انشغالاتها،بعد تحقيق هذا الإ        

موريتانيا كعضو قبول مسألة و، م المنظمة على مبدأ قدسية الحدودتحفظه على قيا على إثر

دم مع حلمه في إعادة بعث المملكة المغربية بحدودها طالذي يص في المنظمة مؤسس

هذا الحلم  تآمرية،عتبر حدوده الحالية هي بمثابة حدود ا، والاستعمارالتاريخية أي قبل بداية 

، "حقيقة حول  الحدود المغربية"الذي يستند إلى مؤلف علال الفاسي زعيم حزب الاستقلال 

وأجزاء حسب هذا المؤلف فإن حدود المغرب تضم كل من موريتانيا، الصحراء الغربية، و

من قيام منظمة الوحدة الإفريقية توغلت القوات  ط، وبعد أشهر فقمن الجزائر والسنغال

اندلاع نزاع إلى ، مما أدى رب الجزائر بالقرب من مدينة بشارفي جنوب غالمغربية 

لتطورات  ا، الشيء الذي كانت ترى فيه الجزائر إنذاربين الجزائر والمغرب حدودي مسلح

الحيلولة دون استكمال بناء الدولتين وتعطيل مسيرة التحرر وريق إضعاف البلدين، طفي 

، ولذلك عملت )لموارد الأولية للشعوب الإفريقيةل امنطق استغلا(والتصدي للإمبريالية 

الجزائر بقوة في إطار منظمة الوحدة الإفريقية لاحتواء نزاعها مع المغرب واستطاعت 

  .2المنظمة تهدئة النزاع وتسويته فيما بعد

                                                 
 م اليوم،أخبار سويسرا في عال "،)2من  1(تجسيد لفـن الدبلوماسية الهادئة " محمد سحنون، - 1

  <http://www.swissinfo.ch/ara/index.html?cid=337492>  )05  2010فيفري  (     
 

2 - Abdelkader Bousselham, Regards sur la diplomatie algérienne  ( Algérie: casbah éditions , 2004), 210  - 213. 
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مفاده الدخول في  القن الجزائر درس )يالمغرب( هذا الصدام مع الجار الشقيق        

 يوف ،هالتثبيت الحدود قبل أن يؤدي ذلك إلى حدوث مشاكل مع ول الجواردمفاوضات مع 

ادعاءاته في الأقاليم المجاورة، ولذلك عملت  نالمقابل الضغط على المغرب للتخلي ع

رب من أجل الاعتراف منظمة الوحدة الإفريقية للضغط على المغ الجزائر في إطار

تثبيت وازي مع ذلك شرعت الجزائر في ، وبالت1بها تهمطالب عن التراجعبموريتانيا و

، وهو موريتانيا التي هي بدورها ضحية بداية بالطرف الأضعف، حدودها مع الجيران

لمطالب المغرب الترابية، وبحكم دعم الجزائر لموريتانيا في مواجهة المغرب كانت علاقات 

جوار سنة الثم سهلت عقد اتفاقية التعاون وحسن  زة، ومنالجزائر مع موريتانيا ممتا

بتصريح  تالتي توج 1967دادة ، وزيارة رئيس موريتانيا للجزائر مختار ولد 1966

السياسة  ينانمشترك تضمن رسالة قوية للمغرب جاء فيها أن الجزائر وموريتانيا يد

أبرمت معها معاهدة  التوسعية المغربية في المنطقة، أما الخطوة الثانية فكانت مع ليبيا التي

الثالثة منها مع الجمهورية التونسية من خلال صدور و 1969والتعاون سنة حسن الجوار

ضرورة احترام الطرفين لمبادئ السيادة الوطنية، " ونص على، 1970بيان مشترك سنة 

بمقتضى هذا و ،2"وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وقداسة الحدود الموروثة عن الاستعمار

  .سية عن مطالبها الترابية في الجزائرالبيان كان تراجع الجمهورية التون

 أو علىبعد هذه الأدوار التي قامت بها الجزائر إن على مستوى العلاقات الثنائية          

التخلي  لىالمغرب ع أن تجبرستطاعت ا) منظمة الوحدة الإفريقية(مستوى الإطار الجماعي 

زائر هو إمضاء المغرب الج أ، لكن الشيء الذي فاج1974البه في ضم موريتانيا عن مط

في مشروع تونس ا قابله من جهة أخرى دخول ليبيا وسري اإلى جانب موريتانيا اتفاق

في هذا وذاك لم يتم إشراك الجزائر التي بدأت علاقاتها تتوتر مع الضفة الشمالية الوحدة، و

ي الذ جربةتونس أو اتفاق لجزائر مشروع الوحدة بين ليبيا وللمتوسط، ولذلك عارضت ا

                                                 
1- Ibidem 
2- grimaud, 202 .    
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عارضت مرة أخرى وأعلن من خلاله قيام الجمهورية العربية الإسلامية الليبية التونسية، 

لسان الرئيس هواري جاء ذلك على يه، مشروع بعد دعوتها للانضمام إلالالانضمام إلى 

فشل مشروع الوحدة  وبعد، 1"في منتصف الطريقهو ذ القطار ونحن لا نأخ"بومدين بقوله 

  .دئة الأوضاع وتلطيف الجو بين البلدينته إلى سعت الجزائر

وتلاها فيما بعد  ،1963الجوار مع جمهورية مالي سنة كما عقدت اتفاقية حسن          

، وتوجت هذه الزيارة ببيان إلى الجزائر 1970سنة " موسى طراوري"زيارة الرئيس المالي 

في دعم العلاقات الثنائية ا مإرادتهلطرفان الجزائري والمالي يؤكدان أن ا": ختامي جاء فيه

الحفاظ على مبدأ قدسية الحدود الموروثة عن و بين البلدين في إطار مبدأ حسن الجوار

ليأتي  ،2م1963مع جمهورية النيجر سنة  هانفس وعقدت كذلك الجزائر الاتفاقية ،"الاستعمار

ي إطار ف 1983نة س يهافيما بعد ترسيم الحدود الجزائرية مع جيرانها ووضع معالم عل

، وبفضل هذه والنيجرمالي ومع كل من تونس  هاالوفاق التي تم توقيعمعاهدة الإخاء و

دود كمصدر لتهديد الأمن القومي مشكل الح على الجهود استطاعت الجزائر القضاء

 التفرغ لمحاربة الاستعمار والإمبرياليةوستكمال مسيرة البناء الوطني، االحيلولة دون و

   .3)دي في إطار ميزان المبادلات التجارية الجائرالاستغلال الاقتصا(

 الجزائر بذلك انحصر المشكل الأمني للجزائر في الناحية الغربية بعد اكتشاف         

، لكن الجزائر استطاعت موريتانياباريس داكار مرورا بالمغرب و رتكتل تمثل في محو

د حدة التوتر بين محور ياتزومع من هذا المحور وجلبها إلى جانبها، خراج موريتانيا إ

 تجنيبعمدت الجزائر إلى حيث بات الموقف يهدد بتدخل خارجي  الجزائر والمغرب

  .1989يس إتحاد المغرب العربي سنة المنطقة شبح الحرب عن طريق بذل الجهود لتأس

                                                 
  . 134 ،بوعشة - 1

2 - grimaud, 247. 
ـ 31، )، قسم الحقوق ، جامعة الجزائر  العلاقات الدوايةالة ماجستير في القانون الدولي ورس"( الأمن الإقليمي الجزائر و" إبراهيم سعادة، - 3

32. 
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مع ة دون نشوب نزاعات مسلح ةالحيلولالجزائر منشغلة بتأمين حدودها و لم تكن        

منصبا على كل الأقطار ا على غرار نزاعها مع الجار المغربي، بل كان انشغالها جيرانه

الأمريكية اللاتينية بدرجة أقل، أما والعربية بالدرجة الأولى، وبالأقطار الآسيوية الإفريقية و

ذلك الوقت تحت سيطرة الاستعمار إفريقيا فإذا كانت الجهة الجنوبية منها لا تزال في 

فإن شمال ووسط  -وهذا سوف نتحدث عنه لاحقا -رية الموالية لها، الأنظمة العنصو

ا من انعكاسات الحروب لتخوفهنظرا  ،إفريقيا كان يعتبر منطقة أمن بالنسبة للجزائر

ن الرئيس الجزائري ، وهذا ما جاء على لسامنها الوطنيالتدخل الخارجي على أالحدودية و

اهرة حتى السنغال تمثل منطقة أمن بالنسبة إن المنطقة الممتدة من الق"هواري بومدين 

ولهذا ، 1"مع الجزائر دون اتفاقجزائر وأنه لا يمكن أن يحصل أي تغيير في هذه المنطقة لل

عملت الجزائر على التدخل كوسيط للحيلولة دون تفجر النزاعات الحدودية سواء من خلال 

التابعة لمنظمة التحكيم ولوساطة علاقاتها الثنائية أو من خلال الإطار الجماعي ضمن لجنة ا

بوركينافاسو على كل و، وقد تدخلت لتسوية النزاع الحدودي بين مالي الوحدة الإفريقية

، الأصعدة من أجل إحالة النزاع على محكمة العدل الدولية وتسويته بالطرق القضائية

أن "جية ن ذلك على لسان وزارة الخار، وجاء تعبيرها عونجحت في الحيلولة دون تفجره

بين مالي  ليها عملية تسوية النزاع الحدوديالجزائر مرتاحة للنتيجة التي أفضت إ

، كما بذلت "حكمة العدل الدوليةوتشارك البلدين الشقيقين في رضاهما بحكم م، ووبوركينافاس

 إلى جانب مساعي المغرب وفرنسا موريتانياالحدودي بين السنغال وجهودا لتطويق النزاع 

الذي أدى  يكما عملت على إخماد النزاع الحدودي التشادي الليبماد هذا النزاع، تم إخ ثحي

ولذلك لما الجزائر،  وهو ما كانت تخشاهفرنسا إلى جانب الحكومة التشادية، إلى تدخل 

تفاقمت الأزمة التشادية الداخلية عملت الجزائر بقوة على تحقيق الصلح بين الأطراف 

، واستطاعت جلب ممثلين عن اد القوات الأجنبية عن البلادى السلطة وإبعالمتنازعة عل

، لوطني، وعن تجمع القوات التشاديةالمجلس الديمقراطي الثوري وعن حكومة الاتحاد ا
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من التشاد تمهيدا وتمكنت من تطويق الأزمة وإعلان الانسحاب التدريجي للقوات الأجنبية 

بان الحكومة "جية معبرا بهذا الصدد ارة الخار، وعن ذلك جاء بيان وزلبداية المصالحة

أحد المتطلبات الثابتة الجزائرية تلقت بارتياح هذا البيان باعتباره يشكل بداية رد على 

، لكن "، والجزائر تتابع ببالغ الاهتمام كافة التطورات في هذه الأرض الإفريقيةلإفريقيا

وتدخلت  1986عارك سنة حيث استأنفت الم ،فيما بعد ما لم تكن ترغب فيه الجزائر حدث

للجهود  ااعتبرته الجزائر معاكس"وهو ما  من جديد القوات الأجنبية الفرنسية والأمريكية،

د وجعله في مأمن من التدخلات لالب االإفريقية المعبأة، قصد تحقيق التصالح الوطني في هذ

بمحاولة لة النزاع الداخلي النيجيري ونددت ، كما تدخلت الجزائر في مسا1"الأجنبية

الاعتراف بدولة بيافرا ودعت إلى الحفاظ على وحدة الأراضي النيجرية، وحاولت العمل 

، ومن خلال لجنة الوساطة لمتمردين من خلال الإطار الثنائيكوسيط بين الحكومة وا

والتحكيم، لكن هذه الجهود لم تأت بنتيجة، وتم إجهاض مشروع دولة بيافرا بعد تدخل 

أما وساطة ، بريطانية والأمريكية إلى جانب حكومة نيجيريا الاتحاديةالقوات الأجنبية ال

وحالت دون بداية الصدام المسلح  ب الليبية المصرية فقد نجحت فيهاالجزائر لوقف الحر

واستطاع الرئيس الجزائري هواري بومدين إقناع مصر بوقف تقدم قواتها تجاه  البلدين،بين 

على خدمة القضية المركزية  اوحثهم يل الأزمة بين البلدينانتزاع فت مثالتراب الليبي، ومن 

  . 2العربية وهي فلسطين

كما عملت الجزائر على التدخل لحل النزاعات في المنطقة العربية باعتبار أن هذه       

وزير الخارجية  هوهذا ما قال ،النزاعات تعرقل التضامن العربي في وجه العدو المشترك

ن عمل دبلوماسيتنا على الصعيد العربي يتمثل في القضاء على أب"الصديق بن يحي محمد 

، 3"قلنا عن التصدي المشترك ضد العدولكونها تعر ة،مصادر النزاعات بين البلدان العربي
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المغرب والسعودية،  إلى جانب كل منبذلت الجزائر جهودا لتسوية المسالة اللبنانية حيث 

البيضاء بالمغرب وتوجت بعقد اتفاق الطائف بين  وهي اللجنة التي تشكلت في مؤتمر الدار

لوساطة بين الولايات المتحدة ل ا، كما بذلت الجزائر جهود1الفصائل المتصارعة في لبنان

بجهود  أيضا قامتوالأمريكية وإيران لحل مشكلة الرهائن الأمريكيين ونجحت في ذلك، 

ه، لكنه اندلع فيما أن تخمد الحدودي بين إيران والعراق واستطاعت نزاعوساطة لحل الال

محمد الصديق بن يحي  ةلإخماده مما أدى إلى مقتل وزير الخارجيبعد لتتدخل من جديد 

، ومن خلال هذه الجهود التي تقوم بها الجزائر في محور هذا الاهتمام 2والطاقم المرافق له

تحقيق التعاون اجل  نمنع تفجر النزاعات بين الدول الإفريقية والعربية م إلى الذي يهدف

في إفريقيا ضمن  فاعلةز دور الجزائر كدولة وبر ، أدى إلىوإبعاد خطر التدخل الأجنبي

  .معادلة الفاعلين المحليين في إفريقيا

أما محور اهتمام الدبلوماسية الجزائرية بدعم حركات التحرر فإنها لعبت من خلاله         

واء من خلال علاقتها الثنائية حيث أنشأت س اواضحذلك كان و، ا أساسية في إفريقياأدوار

، أو من خلال 1964بالعلاقات الخارجية مع الحركات التحررية سنة  امكلف اخاص اجهاز

عملت على دعم حيث الإطار الجماعي المتمثل في لجنة التسعة لتحرير القارة الإفريقية، 

سواء تعلق الأمر  ،ثوارحركات التحرر ماديا ودبلوماسيا وتقنيا من خلال تدريب وتأهيل ال

في مناهضة النظام هاما  ابالمستعمرات البرتغالية أو الاسبانية، كما لعبت الجزائر دور

العنصري في جنوب إفريقيا وتهديداته للدول المجاورة وحركات التحرر فيها، فقد نددت 

انا، في كل من بوتسو(المنطقة  ةومحاولاته زعزع رسات النظام العنصري في بريتوريابمما

أن الجزائر تلقت "ديد وجاء على لسان الرئيس الجزائري الشاذلي بن ج ،)زامبيا، زمبابوي

العنصري ضد هذه  انيء الذي اقترفه نظام بريتوريدالعدوان ال أسخط كبيرين نبباستياء و

كما عملت الجزائر في إطار منظمة الأمم المتحدة على استصدار العديد من " البلدان
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، 1الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية ككل ةمن أن يؤدي إلى زعزع اخوف وبات عليهالعق

بحيث  ،يجل القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلأمن  الت الجزائر جهودذكما ب

استغلت نفوذها في منظمة الوحدة الإفريقية لكسب التأييد لمصر في صراعها مع إسرائيل، 

أدى إلى قطع العديد من الدول مما لإفريقية لقضية فلسطين، كما كسبت تأييد منظمة الوحدة ا

، وبعد ظهور خلافات بين زعماء المقاومة الفلسطينية، عملت إسرائيلالإفريقية لعلاقاتها مع 

الذي أدى إلى إعلان ر حول الكفاح في المرحلة المقبلة، وللتحاو هماستقدام على الجزائر

   .2قيام الدولة الفلسطينية في الجزائر

 الجزائرية هو محاربة الامبرياليةكان محور الاهتمام الثالث في أجندة الدبلوماسية          

تأميم المحروقات، ولذلك فان الجزائر عملت على تكوين إطارات في  ربعد قرا اخصوص

مجال المحروقات لصالح الدول الإفريقية كما احتضنت العديد من الطلبة الأفارقة في 

لسيطرة على لالتكنولوجيا وبهدف تكوينهم ومدهم بسبل العلم  ،ات الجزائريةالمعاهد والجامع

حركة عدم  ، أما في الإطار الجماعي ضمن نتاج وتحقيق التنمية في إفريقياوسائل الإ

بمؤتمر  تهضد الإمبريالية، وكانت بداي طويلا ، فان الجزائر كان لها نضالاالانحياز

الذي وضع ميثاق عرف بميثاق الجزائر، هذا ور، الذي انعقد في الجزائ) 77(مجموعة 

المؤتمرات مثل مؤتمر القمة لدول الأبيك، لتأتي و تالمناخ لعدد كبير من اللقاءا أالأخير هي

 1973هذا المسار وهي القمة الرابعة لعدم الانحياز في الجزائر سنة في المحطة الثانية 

صادي دولي متوازن، بحيث يتم من وفيها دعت الجزائر بقوة إلى ضرورة قيام نظام اقت

د الأولية للشعوب الفقيرة، وطالبت الأمم المتحدة رخلاله القضاء على علاقة استغلال الموا

د الأولية والعلاقات الاقتصادية، وكان لها رفي قضايا الموا ثللبرة عقد دورة طارئة بضرو
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الإعلان وتم لعالم الثالث، ، وفي هذه الدورة تبنت الأمم المتحدة قضايا ا1974في سنة   كذل

   .1عن مشروع نظام اقتصادي دولي جديد

 ،لجزائر وعملت على تحقيق أهدافهاالمحاور الثلاثة التي اهتمت بها ا همن خلال هذ        

 طرفالتقوم بدور أساسي ضمن الفاعلين الإفريقيين المحليين في  كانتتبين أن الجزائر 

إلى  )لمنظمة الوحدة الإفريقية(كان في الإطار الجماعي لمعادلة الإفريقية، سواء ل المحلي

أو  ،جانب كل من الجمهورية العربية المتحدة وإثيوبيا وغانا والصومال في إحدى المراحل

، بل أنها في علاقتها الثنائية مع الدول الإفريقية تها الثنائية مع الدول الإفريقيةفي إطار علاق

في إفريقيا  أساسيةكانت تقوم بدور دولة  ،الأحيانوإطار حركة عدم الانحياز في بعض 

   .والعالم الثالث

القوى الأجنبية وكانت هذه المرحلة هي  هيأما الطرف المقابل للقوى المحلية ف         

الذي مرحلة الحرب الباردة، ولهذا فإن القوى الأجنبية كانت تتشكل من الاتحاد السوفياتي 

تي تؤديه الجزائر، لكنه في بعض الأحيان كان لصالح الاتحاد مع الدور ال ادوره متناسق كان

تشكل من القوى الاستعمارية السابقة زائد الولايات المتحدة الأمريكية رغم تكما  ،السوفياتي

أن هذه الدول كانت تقوم بحروب الوكالة في معظم الأحيان، وكما ذكرنا فان الجزائر كانت 

فرصة كان يرى فيها  الذيتي في إطار معركة التحرر تعمل بالتنسيق مع الاتحاد السوفيا

ففي أنغولا كانت تعمل  ،وتجلى ذلك أكثر في أنغولا والكونغولبسط نفوذه على القارة، 

فياتي وألمانيا الشرقية وكوبا على مساندة الحركة الشعبية لتحرير والجزائر والاتحاد الس

 يكية وجنوب إفريقيا والبرتغال والزئيربينما وقفت كل من الولايات المتحدة الأمر ،أنغولا

يطرة الحركة الوطني لاستقلال كل أنغولا، وأدى هذا الوضع إلى س وراء الاتحادالصين و

إطالة أمد الحرب دون حسم المعركة لصالح أي طرف، أما في  ومن ثمالشعبية على الحكم 

، أما ائر ومصرعوما من طرف موسكو والجزالكونغو فإن رئيس الوزراء لوموبيا كان مد

كان مدعوما من طرف الغرب، وبدأت الأزمة باغتيال  ة كازافوبو فقدرئيس الجمهوري
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الغرب لرئيس الوزراء، لكنها توسعت إلى حرب أهلية واسعة وانتهت بسيطرة موبوتو، لكن 

لتحالف قوى  تينالأوغندية الداعمو ةالولايات المتحدة وقفت وراء الحكومتين الرواندي

خير إسقاط نظام موبوتو ي الكونغو بقيادة لوران كابيلا، وبذلك استطاع هذا الأالمعارضة ف

، لكنه عندما تراجع عن وعوده للولايات المتحدة الأمريكية عقب توليه السلطة، 1997عام 

، ولما وقفت بجانبه زيمبابوي أوغنداتمردا عليه تقوده رواندا و ةشجعت الولايات المتحد

نطاق الصراع في منطقة البحيرات العظمى وتحولت فيما بعد عندما وزامبيا وأنغولا توسع 

   .1انتهت الحرب الباردة وفقدان هذه الحروب لمعناها إلى حرب إقليمية واسعة

ل امما جعله منطقة ساخنة طو االإفريقي فكان التدخل الأجنبي فيه قوي قرشأما ال         

إلى ف الولايات المتحدة والقوى الغربية مرة تق ،الحرب الباردة وذلك في تبادل للأدوار

في مرحلة لاحقة يتنقل الاتحاد انب الصومال، والاتحاد السوفياتي إلى ججانب إثيوبيا و

السوفياتي ليقف وراء أثيوبيا والولايات المتحدة وراء الصومال، أما الدور الجزائري فكان 

ضد  فمن جهة تؤيد إثيوبيا ،بيامع إثيو اكما كان مرن ماشى مع تموقع الاتحاد السوفياتييت

إذا و، ومن جهة أخرى تدعم حركات التحرر الاريترية، مطالب الصومال لتعديل الحدود

اعتبرنا أن الوجود السوفياتي والكوبي سواء عن طريق التدخل العسكري أو عن طريق 

ائري، مع الدور الجز االدعم التقني والفني الذي كان في أربعة عشر دولة افريقية متناغم

فان القوى الأجنبية الغربية كانت حاضرة هي الأخرى في إفريقيا، ففرنسا كانت متواجدة 

 انتدعم االسنغال، أما بريطانيا والبرتغال فكانتو زئيروال عسكريا في كل من جيبوتي وتشاد

، أما اسبانيا فكانت مسيطرة على إقليم جنوب إفريقياالأنظمة العنصرية في روديسيا و

   .2الغربية لبعض الوقتالصحراء 
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ضمن الإطار لهذا يمكن القول أن الجزائر من خلال علاقتها الثنائية وعلاقتها           

أساسيا في الطرف الأول للمعادلة  اكانت تؤدي دور أنها )الوحدة الإفريقية منظمة(الجماعي 

الآخر في  وكان إلى حد ما متساو مع الطرف ،الإفريقية الذي يتمثل في القوى المحلية

أخذنا بعين الاعتبار تناغم الدور الجزائري والكوبي  االمعادلة المتمثل في القوى الأجنبية إذ

في معظم الأحيان، وإذا قسمنا إفريقيا إلى شمال وجنوب تكون الجزائر الفاعل الرئيسي في 

أساسي نظرنا إلى وسط إفريقيا نجد الجزائر كفاعل  ذاالمنطقة الشمالية الإفريقية، لكن إ

 .أما في الجهة الجنوبية فان الجزائر كانت كفاعل ثانوي ،فقط
 

  .الدبلوماسية الجزائرية في مرحلة الانكفاء والتراجع :المطلب الثاني

إلى  1988انطلاقا من أحداث أكتوبر  الأزمة الداخلية التي عرفتها الجزائر أدت         

، تراجع النشاط الدبلوماسي الجزائري وانعكس ذلك على 1992الوضع الداخلي سنة انفجار 

خصوصا من طرف الإعلام الغربي لها النظام،  بسبب الهجمة الشرسة التي تعرض كوذل

 ،، والذي أدى إلى تشويه سمعته هذا من جهةدى الواسع لدى الرأي العام الدوليذو الص

تماعية ومن جهة أخرى فان خطورة الوضع الداخلي للجزائر من الناحية السياسية والاج

 ، بسببالاقتصادي الذي فرضته بعض الدول حدة جراء الحصار التي ازدادتوالاقتصادية 

تسديد الاختلال في رفضها التعامل مع النظام الحاكم أو الخوف من عدم قدرته على 

لم يعد يقدم و ،بشكل كبير أدى إلى تراجع النشاط الدبلوماسيالميزان التجاري الثنائي، 

 ثةوقد تمحور النشاط الدبلوماسي للجزائر رغم تراجعه الكبير في ثلا سوى الحد الأدنى،

محاور، وهي الدفاع عن شرعية إدارة النظام للأزمة الداخلية والتعاون مع الدول التي تشهد 

بقضية الصحراء الغربية التي تحمل بعض دلالات تعرض  والاهتمام، هانفس الظاهرة

وارق فيما وراء حدودها طقضية ال وكذا، الجزائر لمطالب ترابية من طرف المغرب

من انتقال تلك العدوى إلى التراب الجزائري، وما يمكن  اخوف) مالي ،نيجرال(الصحراوية 
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متاعب أخرى قد تضاف إلى متاعب إدارة الأزمة الداخلية ومحاربة من حمل النظام تأن 

  .الإرهاب

ل اهتمام من طرف الجزائر، قضية الصحراء الغربية ومنذ تفجرها كانت مح            

وحتى في مرحلة تراجع النشاط الخارجي للجزائر بسبب الأزمة الداخلية، وذلك كما ذكرنا 

أن الجزائر استطاعت أن تحصل  في السياسة الخارجية للجزائر، ورغم لحساسية هذا الملف

 يتهاعضوعلى اعتراف منظمة الوحدة الإفريقية بالجمهورية الصحراوية وبالتالي قبول 

إلى تراجع النشاط الخارجي للجزائر قد أدى فإن وتصنيفها في خانة تصفية الاستعمار، 

تراجع العديد من الدول عن اعترافها بالصحراء الغربية والتي من بينها بعض الدول 

منظمة الوحدة الإفريقية، ومن هذه  في يتهاالإفريقية، بل وأصبحت تسعى لإنهاء عضو

كاميرون، كوت ديفوار، غينيا كوناكري المهورية إفريقيا الوسطى، بوركينافاسو، ج: الدول

، ولا يمكن أن يفسر سعي هذه الدول 1السنغال وهي على ما يبدو قائدة هذه المجموعةو

لإعادة بعث الجدل في هذه المسالة إلا تحت تأثير الموقف الفرنسي بسبب العلاقة المتوترة 

ى بالسلاح وتضغط على هذه الدول لتدعيم حتغرب مع الجزائر، ولذلك فهي تدعم الم

بسبب الخدمات التي ، ولها معظمها من مستعمرات سابقةباعتبار أن  مغربي،الموقف ال

وكذا بحكم العلاقات التجارية  ،لهذه الدول كخدمات التدريب والدعم التقني العسكريتقدمها 

ه الجهود التي تقوم بها التي تحتل فيها فرنسا المرتبة الأولى مع هذه البلدان، ورغم هذ

الجهود التي يقوم بها المغرب في إطار منظمة الساحل والصحراء التي لم تنضم وفرنسا 

إليها الجزائر بسبب إنشائها بمبادرة ليبية وكانت قد نسخت عنها هذه الفكرة، من خلال 

حفظهما تنظيم الجزائر لندوتين لدول الساحل والصحراء لإنشاء إطار للتعاون، إضافة إلى ت

وارق التي طالسلوك الليبي الذي كان داعما للإرهاب كما كان داعما لحركات تمرد ال على

ستغله المغرب لمراجعة الموقف يأراد أن  ما ، وهذاا للأمن القومي الجزائريتمثل تهديد

الإفريقي من القضية الصحراوية إلا أن الجزائر استطاعت التقرب إلى نظام بريتوريا 
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سويا  تق إفريقيا الجنوبي، وإقناعه بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية وعملباعتباره عملا

 همافي إطار مبادرة النيباد والحرص على ثبات موقف) نيجيريا(مع عملاق إفريقيا الغربي 

لحد الساعة لم يتمكن المغرب من إحداث "، ولهذا فإنه من القضية قد حقق انتصارا آخر

يا بشان النزاع الصحراوي، وإذ لازالت الجمهورية اختراقات دبلوماسية في إفريق

حتى بعد سحب عدة دول افريقية ( راف حوالي ثلاثين دولة في القارةالصحراوية تتمتع باعت

رستها قمة وقد كي منظمة الوحدة الإفريقية لم تمس، ، كما أن عضويتها ف)اعترافها بها

رغم تراجع و، 1"لبلدان الإفريقيةبليبيا وهذا رغم تحفظ بعض ا سرتالاتحاد الإفريقي في 

بقيت تحاول الحفاظ على دورها  هاالنشاط الخارجي للجزائر في إفريقيا بشكل كبير إلا أن

ومن  ،السابق ولو من خلال حضورها الشكلي في دورات منظمة الوحدة الإفريقية من جهة

طار حفظ لت تهتم بمسار النزاعات في إفريقيا وبقيت ترسل ملاحظين في إظجهة أخرى 

السلام للأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية، ففي أنغولا وفي مهمة الأمم 

 ،1991إلى جانفي  1989من جانفي ) 1(النار أونافيم  طلاقإ المتحدة لمراقبة تطبيق وقف

 ،1993إلى جانفي  1991فيفري ) 2(أونافيم  أنغولامراقبة جلاء القوات الكوبية من و

 1995فيفري ) 3( موقف إطلاق النار والسير الحسن للانتخابات التشريعية أونافيمراقبة و

بين السلطة والاتحاد للاستقلال الكامل  مراقبة تطبيق اتفاق لوزاكا المبرم، و1997فيفري 

، وصل العدد الإجمالي لأفراد الجيش الوطني الشعبي الذي أرسل على فترات إلى لأنغولا

بيق لجزائر في مهمة مونوك الأممية بغرض مراقبة احترام تط، كما شاركت ااضابط 54

، واستمرت مشاركة الجيش الوطني الشعبي من سبتمبر اتفاق لوزاكا على ارض الواقع

ضباط منسقين يتواجدون بالكونغو من  5ولا يزال  2000ومنها إلى  1999إلى  1991

، يالأمم المتحدة ببوروندشاركوا في العملية، كما شاركت كذلك في مهمة  اضابط 54أصل 
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مشاركة  هو،  وما يفسر لنا انشغال الجزائر بهذه المهام 1يرياثوكذا مهمتها في إثيوبيا وإري

، فالجزائر كانت تخشى أن ينتهي نفوذها لمغربي في عمليات حفظ السلام الأمميةالجيش ا

في إفريقيا  ن المغرب لم يستطع تغيير الوضعأوبما  ،الوحدة الإفريقية منظمةكليا في 

ث أي تغيير بعد العودة دلصالحه أثناء تراجع النشاط الخارجي للجزائر فإنه لا يمكن أن يح

  .القوية للجزائر إلى إفريقيا وتقربها من عملاقي غرب وجنوب إفريقيا

في مالي  64- 62ظهورها سنتي نذ م بهاوارق فان الجزائر ظلت تهتم طأما قضية ال       

بسرعة إلى العدوى نتقل بعد ذلك في النيجر لت 1990ماي  07أخرى في مرة  هاإلى انفجار

مالي، ويرجع انفجار الأوضاع إلى التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي زادت 

إضافة إلى  )الحضر السود: والسكانالبدو البيض : طوارقال( مع الاختلاف الإثنيته حد

تت بعد ذلك مرحلة الجفاف ثم أ ،)64-62( وارق بعد أحداث طالقمع الذي تعرض له ال

-73- 69(رق وتسبب في مجاعات خلال سنوات واطالها الذي مس المناطق التي يسكن في

وارق معظم مواشيهم، وهو ما دفع بهم إلى اللجوء إلى الجزائر طفقد فيها ال) 84-86

د معمر لقذافي وليبيا، أما هذه الأخيرة فقد استغلتهم في محاولة لزعزعة المنطقة، حيث وع

، نيجرالمالي،  ،من الجزائر وارق بإنشاء وطن قومي لهم على حساب اقتطاع أراضطال

رية الليبية، إلا أن بداية فرض الحصار سكولذلك قدمت لهم تدريبات في الأكاديميات الع

تهم وارق اللاجئين إلى بلدانهم قد أدى إلى عودطعلى ليبيا ومساعي الجزائر بإرجاع ال

النيجر ومالي حيث أصدرا عفوا شاملا، وقدما  يتسهيلات من قبل رئيس ا، ووجدوطانهملأو

قد أصبحت أسوء من ذي قبل حيث تم  تهم، إلا أن وضعيهمبتقديم الدعم المادي ل اوعود

وحق القيام بعمل تجاري، كما أن  فة إلى فقدانهم حق تعليم أبنائهمتقييد حركتهم إضا

   .المنظمات الدولية أصبحت توجه إلى جهات أخرى المساعدات التي تقدم لهم من طرف
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أدركت الجزائر أن تطورات في الوضع تنذر  1990بعد انفجار الوضع سنة          

لمنطقة الجنوب، ولأول  اشديد ابتهديد قوي للأمن القومي الجزائري، ولذلك أولت اهتمام

، 1995جانفي  12ي ف) أدرار(مرة يجتمع مجلس الحكومة في ولاية من ولايات الجنوب 

 مليار 35، وتم تخصيص للتنمية فيه برنامج إعدادو كما تم إنشاء صندوق تنمية الجنوب

من تمنراست  إضافة إلى إصلاح إداري جزئي جعل كلا ل المشاريع السياحية والريلتموي

النيجر  يوبالموازاة مع هذا قامت الجزائر بمساعي الوساطة بين حكومت .ليزي ولايتينإو

جعل من  أن التدخل الفرنسي والليبي القويوارق لتسوية النزاع، إلا طي والمتمردين الومال

ن الأزمة الداخلية كانت في أوج أو االوساطة الجزائرية في موقف ضعف خصوص

ن الجزائر لما قدمت وساطتها بين حكومة النيجر والمتمردين لم تسمح إاشتعالها، ولذلك ف

أو تفرض تصورها في الموضوع، وذلك بحكم  ف لوحدهارنسا أن تستحوذ على المللها ف

لت تغير حكام النيجر الذين يعاكسون ظالنفوذ الفرنسي في النيجر إلى درجة أن فرنسا 

إضافة إلى عدم ترك الجزائر أن تستحوذ على ملف ومصالحها عن طريق الانقلابات، 

وساطة الجزائرية صد إضعاف الالوساطة فان فرنسا أشركت بوركينافاسو في الموضوع ق

وارق وحكومة مالي طأما فيما يخص الوساطة بين المتمردين ال .ةوتمييع جهود التسوي أكثر

ن الجزائر استطاعت في الجولات الأولى تنظيم إ، فهماوبحكم العلاقات الممتازة بين

مع حضور النيجر وليبيا، نظرا لان ) ، تمنراستتجاني(المفاوضات على التراب الجزائري 

أن تميع جهود هذه بالموضوع قوية، إلا أن فرنسا استطاعت مرة أخرى  ةة هذا الأخيرعلاق

بمشاركتها في الموضوع إضافة إلى إقحام موريتانيا كذلك، ولذلك فان حجم الدور الوساطة 

في العمق للأمن  اقوي اوارق التي تحمل دلالات تهديدطالذي قامت به الجزائر في قضية ال

، من تشويه سمعة النظام ما تلاها بحكم الوضع الداخلي ون ضعيفكا يالقومي الجزائر

إضافة إلى التدخل الخارجي الفرنسي القوي المبني على نفوذها القوي في المنطقة، وكذا 

  .1القوية بالموضوع ووضعه الداخلي المستقر تهالتدخل المحلي للجار الليبي لعلاق
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حول  االأكبر لدى صانع القرار وكان منصبالاهتمام بمشكل الإرهاب الهاجس  كان         

القواعد الخلفية للإرهاب سواء تعلق الأمر بنشاط الجماعات الإرهابية أو بمصادر تمويلها، 

تمثل  أوروباوكذا الدفاع عن وجهة نظر النظام الحاكم حول موضوع الإرهاب، وكانت 

 دول أوروبامن بعض  الجماعات المسلحة اتخذت فقد ة للإرهاب،القواعد الخلفية الرئيس

الدول أما والترويج لمشاريعها وتبرير أعمالها،  د للتدريب والتجنيد وجمع الأموالقواع

) مصر -تونس( ضاف إليها الدول التي تشهد تنامي الظاهرة ت) ليبيا، السودان(العربية 

ية خلف تعتبر إلا قواعد لم فإنهاورغم احتضانها لبعض الجماعات الإرهابية ودعمها لها 

، وذلك لضعف التواصل بين الدول العربية والجزائر، وكما كانت الجزائر تواجه ثانوية

تجاهلا من قبل الطرف الأروبي إضافة إلى حملته الشرسة على شرعية إدارة الأزمة من 

طرف النظام، وفرضه حصارا اقتصاديا من منطلق عدم التعامل مع النظام من جهة ومن 

الديون من جديد جراء أي تبادل تجاري، فان الجزائر فضلت  جهة أخرى الخوف من تراكم

، قصد التأثير على هامن الظاهرة نفس كانتا تعانيانتنسيق مع كل من تونس ومصر لأنهما ال

لم تقتنع بطريقة  يالت الدول العربية الداعمة للإرهاب أو قصد تطوير موقف تلك الدول

تعاني من الظاهرة، وبتنسيق جهود هذه الدول إدارة الأزمة من طرف الأنظمة العربية التي 

ا وتوج طاعت تطوير الموقف العربي لصالحهوالعمل في إطار جامعة الدول العربية است

  .1998أفريل  25هرة، بالقاهرة يوم بتوقيع اتفاقية حول التعاون لمكافحة الظا

ي مع الطرف من موقعها التفاوض يقويالجزائر إلى هذه النتيجة سوف  وصول            

وبضغط  2001سبتمبر  11إلى تفهم أكثر للظاهرة إلا بعد أحداث  يؤد، إلا انه لم الأروبي

من الولايات المتحدة الأمريكية سوف يتطور الموقف من الظاهرة بشكل سريع جدا لصالح 

بتسويق وجهة نظرها للظاهرة أو دفعها بتفعيل إطار للتعاون على  هاما اهتمامأالجزائر، 

ي الضعيف جدا مع الدول وذلك بحكم التبادل التجار اد الإفريقي فقد بقي ضعيفالصعي

، ولذلك فان الجانب الإفريقي لم يكن يساهم في الحصار على الجزائر، كما أن مثل الإفريقية
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 الإفريقية، أنها قضية داخلية وفق مبادئ منظمة الوحدةعلى هذه القضية كان ينظر إليها 

كانت قد عانت أو تعاني من قضية داخلية الدول الإفريقية  معظم يضاف إلى ذلك أن

والشيء الآخر هو أن بعض الدول الإفريقية كانت داعمة للجماعات الإرهابية  .مشابهة

الموقف الضعيف للجزائر لا يمكن أن ف، ولذلك والسودان وليبيا كما ذكرنا وبوركينافاس: مثل

سوف تحضر له الجزائر بعد أن بدأت يضمن نجاح مبادرة افريقية لصالحه، وهذا ما 

مع  ئابقوة إلى الساحة الإفريقية شيئا فشي ا لعودتهازمة الداخلية تخبو وهو ما يكون تمهيدلأا

لمنظمة  35للقمة  امن الظاهرة تدريجيا، وتجلى ذلك في الجهود التي قامت بها تمهيدتعافيها 

   .1فريقيةالوحدة الإفريقية لتعود من خلالها بقوة إلى الساحة الإ
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  .جهود إحياء العمل الدبلوماسي الجزائري قاريا: المبحث الثالث

و عام غادوغأثناء انعقاد القمة الرابعة والثلاثين في العاصمة البوركينابية وا          

رغم تحفظ بعض الحكومات  افة القمة الموالية، وكان لها ذلكسعت الجزائر لاستض 1998

يهدف إلى استغلال انعقاد القمة لديها لفك الحصار  هالأمني، وكان تصورعلى الوضع ا

لهجومها الدبلوماسي في القارة الإفريقية  االمضروب عليها من جهة، ومن جهة أخرى تمهيد

ن بعض الدول وأخصوصا  ومواجهة التطلعات المغربية قاريا،لإعادة تأكيد دورها الريادي 

، وقفها بشان قضية الصحراء الغربيةلإعادة النظر في مالإفريقية رأت أن الوقت مناسب 

قضاياها  فعا عناوقبيل انعقاد المؤتمر حصل انتخاب رئيس جديد للجزائر عهدته إفريقيا مد

  .عطي مصداقية أكثر للقمةيس، وهو ما في دورات الأمم المتحدة

من خلال  إفريقيا من جديد إعادة بعث دورها فيتهدف إلى الجزائر  كانت           

المشاكل ، والثاني هو الاهتمام بالتحديات والمحور الأول هو مكافحة الإرهاب :محورين

لجهود الإفريقية لمكافحة ، وكان الاهتمام الأول يدور حول حشد االتي تعاني منها إفريقيا

ا وزاريا ، أما الثاني فيتضح من خلال استحداث ولأول مرة منذ الاستقلال منصبالظاهرة

السيد مع الرئيس الجديد  ا، ولاستغلال هذه القمة إلى أقصى حد خصوصالإفريقية للشؤون

 الابد أن يكون حضور تكون قرارات المؤتمر ذات مصداقيةوحتى  عبد العزيز بوتفليقة

ولا مبالاة العديد أن القمم السابقة شهدت غيابات و ، خصوصاا لرؤساء وملوك إفريقيامكثف

عض الدول بعين الاعتبار الضغوط الفرنسية والمغربية على بمع الأخذ  من الرؤساء بها،

ادة الأفارقة ، ولذلك فان الرئيس الجديد نجح في إقناع العديد من القالإفريقية لإفشال القمة

 1999، بحيث زارت العديد من الوفود الجزائرية طيلة شهر يونيو بالمشاركة في القمة

، وقد زارت فريقية بالمشاركة في قمة الجزائرالإ مناطق متعددة في إفريقيا لحث قادة الدول

عند ، وياسة الجزائرية لتلطيف الجو معهاهذه الوفود حتى الدول التي كانت تتحفظ على الس

وصل حد الجهود التي قامت بها الجزائر لإنجاح المؤتمر إلى وضع الطائرة انعقاد القمة 

، وعلى لوقت الذي يرونه مناسباارقة في الرئيس تحت تصرف بعض القادة الأفباالخاصة 



 

 
- 100  - 

ء والوفود مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية تم تخصيص رحلات لنقل بعض الرؤسا

، ن دولار أمريكي لعقد هذه القمةمليو 50تكلفة  الإفريقية للجزائر، وتحملت هذه الأخيرة

 جموعم رئيس دولة وحكومة من 45، وذلك بمشاركة أن تجعل منها قمة القمم واستطاعت

  . 1وهو رقم لم يتحقق على الأقل سنتين من قبل 53

تسويق قاري للتصور  :1999اتفاقية الجزائر لمكافحة الإرهاب لسنة  :المطلب الأول

  .الجزائري للإرهاب

أرادت من خلال هذه القمة  تطاعت الجزائر كسب الموقف العربيبعد أن اس            

اهتمام الدول الإفريقية لهذه الظاهرة رغم أن كسب الجبهة الإفريقية، واستطاعت جلب 

رين يخن الأاتيهومصر، كينيا، تنزانيا،  ،ما عدا الجزائرها معظم الدول الإفريقية لم تعان من

لها المصالح من طرف الإرهاب، وإنما تعرضت  هجماتلللم تتعرض مصالحهما 

، ورغم ل الجزائر ومصرشديدة مثة ا لمعانا، ولهذا فان هذين البلدين لم يتعرضالأمريكية

باعتبارها  ،هذا استطاعت الجزائر إقناع الدول الإفريقية بالتعاون لمكافحة هذه الظاهرة

، واستغلت انعقاد هذه القمة لمناقشة تكون الدول الإفريقية بمنأى عنهاظاهرة لا يمكن أن 

عليه  ، وهو المشروع الذي صادقه الظاهرة واعدت مشروع اتفاقية لمكافحة الإرهابهذ

قية لمكافحة الإرهاب وحمل اسم الاتفاقية الإفري ،العدل للدول الإفريقية بالإجماع وزراء

ضد  وهي تلك الأعمال التي ترتكب: "تصدرها التعرض لمظاهر الإرهاب، يمادة 13تضم 

أو ضد المواطنين الأجانب الذين  مواطني أي دولة أو ممتلكاتها أو مصالحها أو خدماتها

شمل ، إضافة إلى أن العمل الإرهابي يراضيها وتحرمه تشريعات هذه الدولةعلى أيعيشون 

تخوضه الشعوب  الكفاح الذييخرج عن ذلك حالات و، كل من يمول الإرهاب أو يشجعه

، 2"، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاستعمارقرير المصير طبقا للقانون الدوليجل تأمن 

ة ، منها تطوير أساليب المراقبة البريافحة الظاهرةقية صيغ التعاون لمككما حددت الاتفا
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يدان القضائي وتبادل المعلومات ، والتنسيق بين الدول الإفريقية في الموالبحرية والجوية

، وأصبحت هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد إقرارها والخبرات في مكافحة الإرهاب

اتها التي تم عقدها في ورتي مجلس وزراء المنظمة وحكوموالتصديق عليها خلال د

، خصوصا وان من تسويق وجهة نظرها إلى إفريقيا، وبذلك تمكنت الجزائر الجزائر

بعد جدالات الخلط بين مفهوم الإرهاب وحركات التحرر بدأت تختمر في الدوائر الإعلامية 

 البوليزاريوكحركات التحرر لتعرض العدم  ت، وبذلك ضمنأحداث نيويورك وواشنطن

الخارجية لثوابت سياستها نظرا ، بحيث يضع الجزائر في حرج تحرير الفلسطينيةومنظمة ال

زمة وإعادة تلميع ومن جهة أخرى كسبت شرعية إدارة الأ المساندة لحركات التحرر،

، وهذا يعتبر كتمهيد بعد أن كسبت الجبهة العربية وبعدها الإفريقية صورتها في إفريقيا

، لكن بعد هذا يةتريد فرض تصورها على الأزمة الجزائر ا التيبروولتدعيم موقفها أمام أ

الضغط الأمريكي من  ما أمابرووسوف يتلاشى تصور أ  2001سبتمبر  11وبعد أحداث 

بداية  عم ، والذي سوف يتقاطعأجل التعاون لمكافحة الظاهرة وحاجته للخبرة الجزائرية

ية شكلت عاملا حاسما في أن هذه العمليات الإرهاب"تخلص الجزائر من أزمتها، بحيث 

، حيث أصبحت أطروحاتها بخصوص الأبعاد الدولية تجد لتعامل الغربي مع الجزائرتغيير ا

من منظور المصلحة القومية ، وذانا صاغية في مراكز صناعة القرار في العواصم الغربيةآ

 ، ورفع هذاقارب العسكري بين الجزائر والغربالجزائرية سرعت هذه الأحداث من الت

الأخير الحظر التسليحي المفروض عليها منذ مطلع التسعينات، أما على الصعيد الاقتصادي 

روبا تستجيب للمطلب الجزائري بإدراج قضية الإرهاب في اتفاق وفهذه الأحداث جعلت أ

  .1"أن كانت ترفض ذلك المتفاوض عليها بعدالشراكة 

دعمت موقفها في الحوار مع قيا بتسويق الجزائر وجهة نظرها عربيا وإفريإذن          

منظورها إفريقيا لدحض كل التشويهات التي تعرضت لها من قبل  توفرض ،روبيينوالأ

ذلك  استخدامدون والحيلولة لتعود إلى مكانها الطبيعي في السياق الإفريقي  ،الإعلام الغربي
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فشيئا  ئاشي، والذي سوف يتنامى من أي جهة قصد التشويش وإفشال دور الجزائر إفريقيا

بداية بالوساطة الناجحة التي طلبت الجزائر القيام بها في القمة للحد من الحرب في القرن 

  .1الإفريقي

  .تأكيد عودة دورها الريادي في القارة: الجزائر في القرن الإفريقي :المطلب الثاني

وعن  بعبد العزيز بوتفليقة عن الإرها في كلمته الافتتاحية تحدث الرئيس          

نزاعات ومشاكل إفريقيا، وأكد ضرورة تحرك المجموعة الإفريقية لوضع حد للحرب بين 

 ،الأشقاء في القرن الإفريقي، وطرح على القادة الأفارقة نية الجزائر في القيام بالوساطة

السيد عبد العزيز بوتفليقة  أشافهة بدملقيام بذلك نصا واوبعد تفويض قادة إفريقيا للجزائر 

أسياس أفوركي  والرئيس الإرتيري، بي ميليس زيناويل بين الوزير الأول الإثيوينتق

وانتهى المؤتمر ولم "بين الوفدين ومعرفة شروط كل طرف،  للتخفيف من حدة التوتر

وفقرة في البيان الختامي تؤكد  لى وعود من قبل إثيوبيا وإريتيرياتتحصل الجزائر إلا ع

، "واصلة الجزائر وساطتها هناكرن الإفريقي وضرورة مقالعلى الحل السلمي للنزاع في 

وان  اهو موافقة الدول الإفريقية لهذه الوساطة خصوص رلكن الشيء الأهم بالنسبة للجزائ

الجزائر في بداية الطريق للخروج من أزمتها إضافة إلى قلق بعض الدول إزاء هذا الدور 

رب الجغرافي مثل ليبيا حتى وان لم يظهر نظرا للقصور بداهة أولويتها في القيام به لما تت

فان الرئيس المصري انسحب مبكرا من المؤتمر بعد أن  ،ذلك في سلوك السيد معمر لقذافي

 ، وهذا لمحاولة إفشال المؤتمر وبالتالي إفشال دورن من دور الجزائر في القيام بذلكتيق

الذي اء هذه الوساطة في الوقت ، أما المغرب فان قلقه من أدالجزائر في القيام بهذه الوساطة

من أجل تحييد الأمم  ا والأمين العام للأمم المتحدة وإلى حد ما مع أمريكافيه مع فرنس يسعى

، وأي نجاح للجزائر في هذه الوساطة التي فشل فيها المتحدة في قضية الصحراء الغربية

الجزائر لدورها في  ةقد يلفت انتباه المجموعة الدولية لاستعاد نويلأوروبوا نوالأمريكي
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، وهذا علاوة على أن الطرفين المتنازعين كانا يشكان في قدرة الجزائر على إنجاح إفريقيا

، تتضح معالمها واتجاهها بشكل حاسمنظرا لازمتها الداخلية التي لم  ف الحربوساطتها لوق

ر وجدت في ، لكن الجزائها التي كانت سائدة في معظم ربوع العالمنفس وهي تقريبا النظرة

تستعد لاستعادة دورها للمجتمع الدولي أنها بدأت تتعافى من أزمتها وهي  لتثبتذلك فرصة 

، وهي تدرك صعوبة إدارة هذا النزاع المعقد في خلفياته وعلاقات أطرافه عبر في إفريقيا

  . 1تاريخ طويل من الحروب

يريا تحت ضغط إريتمن ترجع خلفيات هذا النزاع إلى خروج المستعمر الايطالي          

ريا امتداد طبيعي تيومساعدة القوى الكبرى لإثيوبيا التي تدعي أن إري ،1947الحلفاء سنة 

وصى بان أالذي  1952مصادقة الأمم المتحدة على المشروع الأمريكي سنة وإلى لها، 

إلى  وأدى يرياتيا استقلال ذاتي ضمن فيدرالية مع إثيوبيا، وهو ما رفضته إريتررييصبح لإ

قد جعلت من ذلك خطوة أولى لتأتي الخطوة الثانية عام فية، أما إثيوبيا تررياندلاع الثورة الإ

من هذه الأحداث بدأت فصول التاريخ الساخن وراضيها، لأ اأين تم ضم اريتريا كلي 1962

بين الإثيوبيين والاريتريين، وبعد عام من ضم إثيوبيا لاريتريا تأسست منظمة الوحدة 

ما أيقية وأكدت على مبدأ قدسية الحدود، وبذلك ضمنت إثيوبيا امتدادها السابق، الإفر

فمن جهة تؤيد حق إثيوبيا في التمسك بحدودها  ،تجاه ذلك امزدوج االجزائر فقد اتخذت موقف

الموروثة عن الاستعمار خصوصا مسالة منطقة الأوغادين التي تريد الصومال استرجاعها، 

يين بكل ما أتيح من وسائل، وبناء على هذه تريد الثوار الاريومن جهة أخرى راحت تؤ

العلاقة بين الطرفين يمكن أن يساعد الجزائر القيام بهذا الدور، وكما قلنا فان التاريخ 

 لكن القطبين المتنافسين وقفاأيام الحرب الباردة،  طوالالساخن بين الجارتين ظل مستمرا 

ة وراء الإمبراطور هيلاسي ولايات المتحدة الأمريكيبابا، حيث وقفت الأديس أوراء نظام 

وقف وراءه الاتحاد السوفياتي  1974وبعد سقوط نظامه على يد مانجستوا سنة لاسي، 

ا انتصاراته على الثوار في الجنوب والشمال، وبذلك تم إخماد الثورة عوكوبا، وصن
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نظام مانجستوا أدى إلى يرية، لكن انهيار الاتحاد السوفياتي وتراجع مساعداته لالإريت

     .انتعاش الثورات الانفصالية من جديد داخل الجسد الإثيوبي

الجبهة الشعبية بزعامة أسياس أفورقي و يرياإريتبتحالف الجبهة الشعبية لتحرير           

) تغراي(هذان الزعيمان ينتميان إلى قومية واحدة - لتحرير تيجيري بزعامة ميليس زيناوي

عملا جنبا إلى جنب لإسقاط نظام مانجستو مقابل - دة، وكلاهما مسيحي يساريولغتهما واح

الحكم في ، وبعد سيطرة زيناوي على 1991ريا، وتمكنا من ذلك في أيار ثياستقلال إري

فيها أسياس أفورقي  ملحكا، وتقلد هاإلى استقلال تيريا أفضىفي إر عامإثيوبيا نظم استفاء 

ر من العلاقات بين البلدين تسير وفق رواسب أيام الاستعما، وبقيت 1993 /24/05بتاريخ 

، سية المزدوجة من طرف كلا البلدين، وحصولهم على الجنحيث تنقل الأشخاص بدون قيود

ففي إثيوبيا بعد أن خلفيات سيكولوجية في كلا البلدين، لكن هذه العلاقات الممتازة رافقتها 

لها أنها  بدا -مصوع وعصب  ميناءيم ئها حق استخدامع إعطا -أصبحت دولة مغلقة 

مما أدى إلى تنامي تيار تتزعمه عناصر المجموعة الإثنية ، وضعت تحت رحمة إريتيريا

التيجراي الكبرى وتشمل ميناء طالب بتوسيع إقليم التيجراي لتصبح التي تالمتشددة   تيجراي

" لنكفةا"ة جديدة هي ثيوبيا، ولذلك أصدرت عمللت تشعر بالتبعية لإظ، أما إريتريا فعصب

تر بين البلدين يزداد شيئا فشيئا، ، وبهذا الإجراء بدأ التوبدلا من العملة الإثيوبية المتداولة

، ولذلك ت الاقتصاد الإثيوبي بخسارة ضخمةريا أصابتيلان هذه العملة التي أصدرتها إري

، وهو ما رجع ولارالبلدين بالعملة الصعبة الد ردت على هذا الإجراء بإقرار التعامل بين

 تمكنهم وسائلهم من الوفاء ريين لاتيريري بحكم أن التجار الإالإرتعلى الاقتصاد  بالضرر

ن إلى بداية التحرش ببعضهما البعض، هنا تكون قد بلغت درجة التوتر بين البلدي بذلك، إلى

ناطق ، ورغم أن هذه المة لم يتم ترسيمها بدقةخلاف على مناطق حدودي ذلك بحدوثبدأ و

اعتبار خاضعة للسيطرة الإثيوبية قبل استقلال إريتريا إلا أنها قامت بالاستيلاء عليها على 

ردت على ذلك بإزالة هذه الإدارات وهذا ما رفضته إثيوبيا و ،أنها تدخل في نطاق حدودها

ثم ، )مرقعدي و(بإدارة إثيوبية في هذه المناطق الحدودية  واستبدالهايرية تالمدنية الإري
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بية إلى ودخول القوات المسلحة الإثيو ،بإدارة إثيوبية ااستبدلتهسيطرت على منطقة بادي و

جنة ل تشكيلري إلى طلب تي، هذه التطورات دفعت الرئيس الإريكلم 25هذه المناطق بعمق 

، إلا أن هذه اللجنة لم تنجح في مشتركة لدراسة هذه الأوضاع واقتراح الحلول المناسبة

الذي أدى إلى اندلاع الجولة الأولى للحرب على اثر إطلاق القوات الشيء  ،مهامها

ثم  06/05/1998المفاوض يوم  الإريتيري العسكرية الإثيوبية النار على الوفد العسكري

يريا يوم تتصاعدت حدته بعد إعلان البرلمان الإثيوبي الحرب الشاملة على إري

عدة وساطات إفريقية وعربية نزاع تدخلت م استمرار هذا الضفي خ، و13/05/1998

منظمة بها ، واهتمت 1999هذه الجولة جولتان للحرب في وتبعت  ،أمريكيةوأروبية و

ها لم تستطع الحد من سة بلايزكومباور لكنئاببوركينافاسو بر 34الوحدة الإفريقية في القمة 

انت نهاية كبالجزائر والحرب مشتعلة بين البلدين و 35تأتى انعقاد القمة ، ليشبح الحرب

، وعرفت تلك التي وضعت في القمة السابقة ن وثيقة ثانية بعدوالقمة وضع المؤتمر

، تيريالإرفاق إطار منظمة الوحدة الإفريقية حول تسوية النزاع الإثيوبي بإجراءات وضع ات

، بينما وافقت عليها إثيوبيا مبدئيا ولم ووقعت عليها اريتيوتم قبول هذه الوثيقة من طرف إري

والرد عليها لاحقا، ولذلك كلفت القمة الإفريقية  أباباقع عليها بحجة دراستها في أديس تو

الرئيس الجزائري لمتابعة الوساطة لتسوية النزاع سلميا وهو الأمر الذي كانت تبحث عنه 

بالغا حيث شكل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وفدا مفاوضا  الذلك أولته اهتمام، والجزائر

�7  سه السيد أويحيى وزير العدل آنذاك، كممثل شخصي للرئيسى يرأرفيع المستو

كان انتقال رئيس منظمة  أخرها ،وبلغت هذه المهمة الصعبة سبع جولات ،ا���eو�Dت

 ،النار إطلاقعلى التوقيع على اتفاق  العزيز بوتفليقة لحث البلدين عبد الإفريقيةالوحدة 

وترجع ، ة الجزائريةطاوستفشل ال أنوكادت  خصوصا بعد اتساع نطاق الحرب بين البلدين

النار  إطلاق فإريتريا ترى ضرورة وقف ،تمسك كل طرف بموقفه إلى المفاوضاتصعوبة 

تقنيات فكانت ترى ضرورة توضيح كل شروط و إثيوبيا أما، ثم الشروع في المفاوضات

سع الحرب حد الانسداد ونتج عنه تو إلى الأمرووصل ، النار إطلاقالتسوية قبل وقف 
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 25بابا من أ وأديس أسمرة بينالشيء الذي جعل الرئيس ينتقل  ،من ذي قبل أكثربشكل 

 ،المفاوضات واستئنافوحث الطرفين على الوقف الفوري للقتال  27/05/2000 إلى

منظمة الوحدة  إشرافاستئناف المفاوضات تحت ب يحصل على التزام الطرفين أنواستطاع 

النار بالجزائر في  إطلاقوتوج فيما بعد بتوقيع اتفاق وقف  طار،الإاتفاق وفق  الإفريقية

لتها الجزائر بحضور ملاحظين عن الولايات المتحدة ذللجهود التي ب نتيجةك 18/01/2000

 الأمريكي، وقد ساعدها الضغط طيلة مسار المفاوضات الأروبيالاتحاد و الأمريكية

   .1رالنا إطلاقوقف لالحكومتين  حث على روبيوالأو

ن تكسب الصوت أتستغل انعقاد مؤتمر القمة و أنهكذا استطاعت الجزائر             

لما تقوم به بعض  أسفهمالحكومات عن و بحيث عبر رؤساء الدول ،جانبها إلى الإفريقي

، كما 2الأمنيةصورة بلد لم يعد يعاني من المشاكل  هويشعلى ت الإصرارالدوائر الدولية من 

 إلىفشيئا بعودة الجزائر  ئاشي التأكيدجل أقمة القيام بدور الوساطة من استغلال ال أدى

مراجعة  إعادة، كما دعمت الجزائر الطرح الليبي فيما يخص إفريقيايادية في رمكانتها ال

بما يواكب التغيرات  ،ديدة عليهاج آلياتدخال إو الإفريقيةالقانون التأسيسي لمنظمة الوحدة 

التفاتها وبنجاح الجزائر في وساطتها والإسهام ، وبذلك وعالميا يقياإفر والتحديات الجديدة

ومن ثم عززت إفريقيا مكانتها الريادية في  إلىقد عادت  تكون الإفريقيةالمشاكل  إلى أكثر

 رتبمدينة س الإفريقيةهذه المكاسب بمشاركتها الفعالة في القمة الاستثنائية لمنظمة الوحدة 

  . للمنظمة بليبيا باعتبارها رئيسة

                                       .جهود الجزائر في دعم مشروع مراجعة المعاهدة المؤسسة للمنظمة: المطلب الثالث

 1999سبتمبر  9و 6  الليبية ما بينت بعد الموافقة على عقد القمة الاستثنائية بسر           

في القمة التي حققتها مكاسب ال تعظيملجزائر حاولت ا الإفريقية،لمراجعة ميثاق منظمة الوحدة 

                                                 
  .84-78لحلوح ،؛  151-141، بوعشة - 1
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ولذلك دعمت بقوة الطرح الليبي وشاركت بفعالية في القمة لمراجعة ميثاق منظمة الوحدة  ،السابقة

وترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز  بما يواكب التطورات الحاصلة في ظل العولمة، الإفريقية

في ميثاق ر ظالن إعادة وكان جدول أعمالها هو مة،الإفريقية القبوتفليقة ورئيس منظمة الوحدة 

 باتفاق أشغالهاوتميزت " لما تم الاتفاق عليه في القمة السابقة، اوفق منظمة الوحدة الإفريقية

التحديات التي تواجهها القارة يتماشى و بمامواكبة التطورات الجديدة ضرورة الجميع على  

  :يلي ت الذي تضمن ماسير بإعلانتوجت هذه القمة و، 1الإفريقية

المعاهدة  أحكامالنهائية لميثاق المنظمة و الأهدافيتماشى مع  إفريقياتحاد  إنشاء - 1

  .الإفريقيةالمؤسسة للجماعة الاقتصادية 

 خاصة  الإفريقيةبعملية تنفيذ المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية  الإسراع - 2

  أبوجامعاهدة مدة تنفيذ تقصير  -أ 

، وهي البنك بوجاأالسريع لجميع المؤسسات التي تنص عليها معاهدة  الإنشاءن ضما -ب 

 إفريقيابرلمان عموم و الإفريقيةومحكمة العدل  الإفريقيالاتحاد النقدي المركزي و الإفريقي

 .2000بحلول عام  الأخيرهذا  لإنشاءالسعي و

الجماعة  أهدافقيق كدعائم لتح الإقليميةتعزيز المجموعات الاقتصادية تقوية و -ج 

  .تجسيد الاتحاد المرتقبالاقتصادية و

اللازمة لضمان تنفيذ القرارات المذكورة  الإجراءات باتخاذتفويض مجلس الوزراء  - 3

مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام ميثاق منظمة نص قانوني للاتحاد  إعدادلاسيما و أعلاه

قتصادية الإفريقية، ويتعين على الدول أن للجماعة الاالمعاهدة المؤسسة الوحدة الإفريقية و

يجب على المجلس أن يقدم تقريرا لبرلمان في هذه العائلة، وتشجع على مشاركة أعضاء ا

، كما يجب على الدول الأعضاء أن تسعى سة والثلاثينعن ذلك إلى الدورة العادية الساد

رار قانون دستوري حتى يتم إق  2000التصديق بحلول ديسمبر عام  إلى استكمال عملية

  .يعقد في مدينة سرت ةفي مؤتمر قمة غير عادي 2001رسمي بحلول عام 
                                                 

 . 129، هالمرجع نفس - 1



 

 
- 108  - 

العزيز بوتفليقة رئيس الجزائر، تفويض الرئيس الحالي لمنظمة الوحدة الإفريقية عبد  -ـ4

الرئيس تابو مبيكي رئيس جنوب إفريقيا بان يقوما بالتشاور مع مجموعة الاتصال لمنظمة و

قية المعنية بديون إفريقيا الخارجية بالتفاوض مع الدائنين لإفريقيا نيابة عنهم الوحدة الإفري

ذلك بغية تحقيق الإلغاء لهذه الديون على جناح سألة مديونية إفريقيا الخارجية وحول م

  .السرعة

التعاون في مؤتمر وزاري إفريقي حول الأمن والاستقرار والتنمية و الدعوة إلى عقد -5

  .قرب فرصة ممكنةأفي القارة وذلك 

لتحقيق الأهداف  إلى اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة ةلمنظملدعوة الأمين العام  -6

 .1كأمر ذي أولوية المذكورة أعلاه

بفعالية وانشغال بالغ  القمة الاستثنائية في سرت الليبيةو 35الـ بعد استغلال القمة         

يتجلى ذلك ، وفي إفريقيا الريادي هادور إلى عتالإفريقية تكون الجزائر قد رجبالمشاكل 

الرئيس تابو مبيكي بالتفاوض للرئيس عبد العزيز بوتفليقة و من خلال تفويض القادة الأفارقة

 ابحيث يعتبر هذا اعترافمن أجل مسح ديون الدول الإفريقية، نيابة عنهم مع الدول الغنية 

قد  هاساحة الإفريقية لأنهم أدركوا أنأن الجزائر عادت بقوة إلى البمن طرف الأفارقة 

كبيرة على الطريق الصحيح للخروج من أزمتها، ولذلك لم يعد يلتفت القادة ا مضت أشواطأ

أدركوا فعالية لغربية، والأفارقة لا إلى الوضع الأمني ولا إلى هجمات الدوائر الإعلامية ا

فعا عن القضايا الإفريقية في عبد العزيز بوتفليقة الذي عرفوه مدالسيد سة ائاربالجزائر 

  .السبعينيات

سته لمنظمة ئاالقمة الاستثنائية سوف يستغل الرئيس رو 35الـبعد القمة              

يلتفت أكثر للمشاكل التي تعاني منها إفريقيا، ومنها النزاع المزمن في و الوحدة الإفريقية

ضمت إلى جانب الرئيس لوزاكا، و ة مصغرة لتدعيم اتفاق، وبمبادرة منه تم عقد قمالكونغو
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الممثل نيجيريا ووجنوب إفريقيا و ي رؤساء الموزمبيق ومالي والكونغو الديمقراطيةالجزائر

الممثل الخاص و لعام لمنظمة الوحدة الإفريقيةالأمين الرئيس جمهورية زامبيا والشخصي 

، وكان الهدف منها يةالديمقراط للامين العام للمنظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو

السلام اتفاقية  قالبحث عن سبل لتطبيالديمقراطية و إيجاد مخرج تصالحي لازمة الكونغو

رؤساء الدول الذين حضروا أشغال القمة المصغرة  حيث أن ،الموقعة بين أطراف النزاع

كانت القمة مناسبة لدعوة الأطراف وصلاحية اتفاق لوزاكا، و أكدوا من جديد على أهمية

النار وتعزيز  المتنازعة إلى الاحترام الصارم للالتزامات المتخذة قصد تدعيم وقف إطلاق

وقد ابرم اتفاق السلام بين أطراف النزاع في  ،استكمال ديناميكية السلامو المكاسب المحققة

من المفروض أن يدخل هذا  وكان 1999جويلية  10لوزاكا يوم  لزامبيةاالعاصمة بالكونغو 

، ولهذا شددت قمة 2000أفريل  14كنه تأخر إلى غاية ل ،ساعة 24يز التنفيذ بعد الاتفاق ح

لتطبيق الكلي للسلام لالجزائر حول الكونغو الديمقراطية على تشجيع الأطراف المتنازعة 

للوصول إلى تسهيل انتشار قوات  لوحدة الترابية لجمهورية الكونغوعلى أساس احترام ا

الانسحاب و ، كما دعت قمة الجزائر إلى منع زرع الألغامهام فيالأمم المتحدة لحفظ السلا

من مناطق التماس لتسهيل انتشار القوات الأممية، وكذا ضرورة المتنازعة  للقواتالفوري 

انسحاب القوات الأجنبية من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية وفق برنامج تحدده 

، كما أكدت القمة على للجنة العسكرية المشتركةوامنظمة الوحدة الإفريقية المتحدة والأمم 

  . 1توفير شرط نجاحه طبقا لأحكام لوزاكاار الكونغولي في وضع حد للنزاع وضرورة الحو

بعد هذه الجهود التي قام بها الرئيس بعد العزيز بوتفليقة رئيس منظمة الوحدة            

لا انعكاس لنتائج القمة السابقة مع عودة الإفريقية، سوف تكون القمة العادية المقبلة ما هي إ

دولة حضرت قمة  45ومن مجموع  53دولة من مجموع  37تراجع الحضور من جديد إلى

ولذلك هناك من  ،همم القادة الأفارقة فعلاالجزائر، ولهذا فإن الجزائر استطاعت تحريك 

 12إلى  10من  ة الوحدة الإفريقيةملمنظ 36الـكان انعقاد القمة سماها بقمة القمم، و
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، وتمحور جدول أعمالها على دراسة نتائج قمة اصمة الطوغولية لوميبالع 2000جويلية 

 باتفاق وقفلتي توجت يريا اتإريين إثيوبيا وب حيث تمت الوساطة الناجحة للجزائرالجزائر ب

ي من وتضامن فأسنة سلام و 2000جعل سنة ب، كما جدد تصريح قمة لومي إطلاق النار

 الأمن بينقمة على التعاون في مجال السلم وشجعت الو، وفق تصريح قمة الجزائر إفريقيا

كما دعت الدول الأعضاء إلى الإبقاء على إفريقيا منطقة منظمة الوحدة والأمم المتحدة، 

كما جاء في تصريح لومي توجيه نداء  ،ة من الأسلحة النووية طبقا لمعاهدة بلندابايخال

المنظمة لتوقيع اتفاقية الوقاية من الإرهاب ومكافحته التي عاجل للدول الأعضاء في 

ى تعجيل مسارات التكامل وجاء فيه كذلك الدعوة إل ،صودق عليها في قمة الجزائر

الجنوب إفريقي للقيام ي والرئيس النيجيري و، وتم انتداب الرئيس الجزائرالإفريقي

مليار دولار مع رؤساء دول  359:أكثر جرأة لإلغاء ديون إفريقيا المقدرة ب تبمبادرا

التصريح على إرادة رؤساء الدول أكد كذلك ، ووحكومات مجموعة الثمانية بطوكيو

أجل القضاء على الفقر والأمية والفوارق العمل من ولمشاركة في القمة لالحكومات و

على مشروع العقد  36ـإضافة لما جاء في هذا التصريح صادقت القمة الالاجتماعية، و

  : مادة ويهدف إلى ما يلي 33يسي للاتحاد الإفريقي الذي يتكون من التأس

تعجيل التكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في القارة وترقية السلم والأمن    -1

  .الاستقرار بهاو

لدول بابا الدفاع عن سياسة اأيقترح الاتحاد الإفريقي الذي سيكون مقره بأديس    -2

لها وترقية المبادئ والمؤسسات الديمقراطية استقلاالأعضاء ووحدتها الترابية و

 .لمشاركة الشعبية في الحكم الراشداو

بقرار من الندوة في  ةيؤكد المشروع حق الاتحاد في التدخل في شؤون دولة عضو   -3

  .الجرائم ضد الإنسانيةحالات الخطيرة مثل جرائم الحرب والإبادة وبعض ال

في طلب تدخل  هادول الأعضاء في الاتحاد وحقيؤكد على التعايش السلمي بين ال   -4

 احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسانأجل إقرار السلم والأمن والاتحاد من 
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جهزة الاتحاد في وتمثلت أيير الحكومات بطرق غير دستورية ورفضها، إدانة تغو

لممثلين ولجنة ا ومحكمة العدل البرلمان الإفريقيمؤتمر الاتحاد والمجلس التنفيذي و

أخيرا الدائمين واللجان التقنية المختصة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي و

 .1المؤسسات المالية

لما قام به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال  اانعكاسفعلا كانت هذه القمة           

عبت ة لسته للمنظمئاومن خلال الإنجازات التي قام بها يتأكد أن رئاسته للمنظمة، ر

ا ، كما أعطت دفعا كبيردورا حاسما في تحديد الرؤى والتصورات المستقبلية لإفريقيا

ي إلى جانب رئيسي نيجيريا وبتفويض الرئيس الجزائر في مسار التضامن الإفريقي،

يكون الأفارقة قد اقتنعوا  إفريقيا نيابة عنهم ديونلقيام بمساعي مسح لجنوب إفريقيا و

، وهي قد أثبتت ذلك من خلال ورها الطبيعي الريادي في إفريقيادبعودة الجزائر إلى 

، لكن ة إلى مكانتها الرائدة في السياق الإفريقيستها للمنظمة لتسجل بذلك العودة القويئار

، ئا يذكر مثل جنوب إفريقياجدد لم يكونوا في السباق شي محليينهذه المرة مع لاعبين 

ن القادة ظوتفليقة عن ديون إفريقيا في مستوى وكانت مرافعات الرئيس عبد العزيز ب

، باعتبارها لدول الغنية عن الواقع  الإفريقيالأفارقة حيث سعى إلى تغيير نظرة ا

ي ، التي كانت في الماضولى عن الوضع المتردي في إفريقياالمسؤولة بالدرجة الأ

اضطروا تهم ابناء اقتصادي ، وعندما أراد الأفارقةالمجال الخصب لاستنزاف الثروات

تسديد ديونهم أو التفرغ  وهي إما جدوا أنفسهم أمام معضلة، ليإلى اللجوء إلى الاستدانة

 .2في كبح جماح التنمية احاسم ا، خاصة وان المديونية تشكل عنصرللتنمية

النتيجة التي توصنا إليها من خلال دراستنا لهذا الفصل هي أن المكانة المتميزة           

منظمة الوحدة الإفريقية كانت انعكاس لمشوارها في النضال من أجل التحرر  للجزائر في

                                                 
 .25 ): 200 (  445 الجيش، " التضامن في إفريقياالتأكيد على السلم والأمن و" ، احمد خ - 1
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قبل الاستقلال، ووقوفها وراء حركات التحرر بعده، ومن ثم سخرت كل الوسائل التي 

أتاحها الإطار الإقليمي لخدمة مصالحها وقضاياها، كما نستنتج أن تراجع مكانتها في 

ل مصالحها مهددة، مما دفع بها إلى النشاط أكثر بعد المنظمة بسبب أزمتها الداخلية قد جع

أن بدأت تتعافى منها لاسترجاع مكانتها على الساحة الإفريقية من أجل خدمة مصالحها 

 .    وكان لها ذلك
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        ::::الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

الدبلوماسية الدبلوماسية الدبلوماسية الدبلوماسية دبلوماسية القمم ودبلوماسية القمم ودبلوماسية القمم ودبلوماسية القمم و

   التأثير والتوظيفالتأثير والتوظيفالتأثير والتوظيفالتأثير والتوظيف: : : : الجزائريةالجزائريةالجزائريةالجزائرية
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ت والظروف التي صنعت نشاط الجزائر في منظمة الاتحاد على الآليا للوقوف           

الإفريقي وبالتالي مكانتها، وكيف يمكن أن ينعكس على خدمة مصالحها، لابد من معرفة 

كيفية مساهمة هذه الظروف والآليات في صنعه، ولذلك سوف نسلط الضوء في هذا الفصل 

من أجل تنمية إفريقيا، وكذا على دور الجزائر في بلورة ودعم مشروع الشراكة الجديدة 

دورها في دعم مشروع إنجاز مجلس السلم والأمن الإفريقي، والقوة الإفريقية الجاهزة 

  .      للتدخل، وعلى كيفية استغلالها لكل ذلك من أجل خدمة مصالحها وقضاياها

  

  

  

  

  

  

  

    

        



 

 
- 115  - 

        

دور الجزائر في تأسيس ودعم مبادرة دور الجزائر في تأسيس ودعم مبادرة دور الجزائر في تأسيس ودعم مبادرة دور الجزائر في تأسيس ودعم مبادرة     ::::المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

        ....النيبادالنيبادالنيبادالنيباد

    الجزائر ومشروع إنجاز مجلس السلم والأمنالجزائر ومشروع إنجاز مجلس السلم والأمنالجزائر ومشروع إنجاز مجلس السلم والأمنالجزائر ومشروع إنجاز مجلس السلم والأمن    ::::ييييالمبحث الثانالمبحث الثانالمبحث الثانالمبحث الثان

        ....الإفريقيالإفريقيالإفريقيالإفريقي

        المنظور الجزائري في مواجهة بعض المنظور الجزائري في مواجهة بعض المنظور الجزائري في مواجهة بعض المنظور الجزائري في مواجهة بعض     ::::لمبحث الثالثلمبحث الثالثلمبحث الثالثلمبحث الثالث

        

    ....مشاكل القارةمشاكل القارةمشاكل القارةمشاكل القارة
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            .دور الجزائر في تأسيس ودعم مبادرة النيباد: المبحث الأول

بشكل وبقوة  الإفريقيةالساحة  إلىمنذ أن سجلت الدبلوماسية الجزائرية عودتها           

زاد اهتمامها بالقضايا  هاستها لئارالإفريقية ولمنظمة الوحدة  35ـلا مفاجئ من خلال القمة

أن بعض المشاكل التي تعاني منها الجزائر هي جزء من مشاكل صوصا وخ الإفريقية

مشكل الديون التي أصبحت تثقل ميزانيات معظم الدول كانخفاض معدل التنمية و ،إفريقيا

 امشكل خدمات الديون التي أصبحت تمثل هاجسهو المشكل الأكبر من ذلك  لكنالإفريقية، 

في  الإفريقيةمعظم الدول  تلأنه تأكد أن خدمات الديون أدخل ،أكبر من هاجس الديون

 إلىلكنها تحولت  ،بهدف التنمية نكا جلبهامعضلة اقتصادية مفادها أن هذه الديون لما تم 

 ،أصبحت تمتص الفائض الذي يمكن أن يوجه للتنميةلأن خدمات الديون  ،عائق دون ذلك

لذلك كما ، وإليهل تدور في حلقة مفرغة من الصفر ولهذا أصبحت اقتصاديات هذه الدو

الجديدة  الألفيةعلى عتبة دخول  إفريقياأن ذلك خصوصا و إلىذكرنا جاء التفات الجزائر 

لهذا كان لا بد و، ذا التيارلمواجهة ه إقليميةفي عالم معولم الذي رافقه ظهور تجمعات 

بما أن الجزائر وأن يسيروا في هذا الاتجاه للتحصن من تيار العولمة الجارف،  للأفارقة

قامت بمحاولة ه وتقمصفإنها كانت تدرك الدور الذي ت الإفريقيةترأس منظمة الوحدة تكانت 

 ةمبادر تجاءفي هذا الاتجاه ، ووفق المعطيات الجديدة إفريقياخطة تنموية في  إعداد

بمساعدة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تابو مبيكي  إفريقيالرئيس الجنوب 

عرفت باسم الألفية الجديدة لإعداد خطة تنموية في القارة  الرئيس النيجيري أوبا سانجوو

لتي يجب على مبدأ المشاركة حيث تم تحديد القطاعات ا تتركزو،  MAP إفريقيا لإنعاش

جذب الاستثمارات  علىالتي يجب أن تكون لها الأولوية يها الحكومات وأن تعمل ف

وهي قطاع التكنولوجيا الجديدة والمعلومات  إليهاتوجيه القطاع الخاص والأجنبية، 

   1هذه المبادرة إلىانضمت مصر فيما بعد ، وتعزيز الأمنوالاتصالات و

                                                 
مبادرة بعد ثلاث : قمة النيباد"علاء جمعة، ؛  240): 2002 ( 149 مجلة السياسة الدولية ،"المبادرة الجديدة للتنمية الإفريقية" عمرو علي، - 1

  .220 ):2005 ( 159 مجلة السياسة الدولية، "سنوات
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ي أطلق عليها اسم الت" االله وادعبد "كما كانت أخرى من طرف الرئيس السنغالي           

 ةالمنعقد الإفريقيةخلال مؤتمر القمة الفرنسية  أعلنتو OMEGA PLAN  مخطط أوميغا

فرها تركزت هذه المبادرة على أهم الميادين التي يجب توو، 2001في جانفي  يياوندفي 

نشطة ندماج في كل الأمستدامة من شانها تسهيل عملية الامن أجل إحداث تنمية شاملة و

والاندماج في  الإنتاجيةالتمكين من تحمل أعباء المنافسة و، منها التجاريةخاصة العالمية و

فإن القادة  شديدةاختلافات مبادرات لا توجد بينها تباينات وبما أن هذه الو ،التجارة العالمية

ا مقرروا دمجه OMEGA-MAP المقترحتينرحبوا بالمبادرتين  لوزاكاالأفارقة في قمة 

 إفريقياموحد من أجل عرضها على شركاء  إفريقيي مبادرة واحدة تعبر عن موقف ف

مبادرة الشراكة الجديدة من : أصبحت الصيغة النهائية لهذه المبادرة تعرف بـو الدوليين،

عن الدول  إفريقياتقليص الفارق الذي يفصل  إلىتهدف و NEPADإفريقيا جل تنمية أ

هي بمثابة عقد أحد ، وفي الاقتصاد العالمي إفريقيالدمج  سبل إيجادالعمل على المتقدمة و

حجم ات والتي تتعهد بتكريس مبادئ الحكم الراشد مقابل زيادة المساعد إفريقيافه اأطر

  . 1الاستثمارات من طرف الدول المتقدمة

  .تحقيقها النيباد وشروط مبادرة :المطلب الأول

وفق شروط وضعها أصحابها  إليهابو تص أهدافعلى هياكل وتحتوي النيباد          

فها مما يجري في قموامأخذ البيئة الخارجية و إلى بالنظر هااخ الملائم لنجاحر المنيتوفل

   .إفريقيا

  أهداف النيبادـ 

  :خمسة أهداف رئيسيةإلى تحقيق تهدف هذه المبادرة 

  :يتم ذلك من خلال ما يليتشجيع التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي و) 1
                                                                                                                                                           
; ivan crouzel, L’Afrique du Sud : moteur d’une nouvelle donne continentale? Politique africaine n° 88 - 
décembre 2002,121_122.   
 .Ibidem ; anafa, Connaitre  le nepad dans ses grandes lignes, 06 ـ 1
<http://www.afrimap.org/english/images/documents/file425fcb7228978.pdf> 
ي  05( e�72010(  

Encyclopedia, Encarta 2005 (Microsoft-Corporation). ;   
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وتشمل  ،محلية لتحقيق مستويات نمو أعلى وتخفيف حدة الفقرزيادة تعبئة الموارد ال -

أنظمة صارمة  إنشاءمن خلال  إلالا يتم ذلك و ،الموارد المحلية والمدخرات الوطنية

إلى إضافة العامة، زيادة الموارد للحد من ظاهرة التهرب الضريبي و لتحصيل الضرائب

من أجل القضاء على ظاهرة هروب رؤوس  ،لمصارف الحكوميةتفعيل رقابة مشددة في ا

  .الأموال

، دة معدل نمو الناتج المحلي الخاممن أجل زيا) الاستثمار(تشجيع تدفقات المال الخاص  -

 الائتمان أنظمةمن خلال  تحسين  إلالا يتم ذلك و، وتقليص العجز في الناتج المحلي

م لجلب رؤوس الأموال الأفريقية لاستثماري الملائتوفر المناخ ال المالية الأنظمة عصرنهو

  .1الأجنبيةو

  .مضاعفة الأمن الغذائيحدة الفقر و خفيفلت تحسينهبتنويعه والزراعي  الإنتاجمضاعفة  -

بالارتقاء  لإفريقياذلك بالبحث عن حلول تسمح و ،)التحتية البنى(زيادة المنشآت القاعدية  -

  .رأس المال البشريتراكم رأس المال المادي ومن حيث مصاف الدول المتقدمة  إلى

تحرير المبادلات من خلال العالمية  الأسواق إلىالإفريقية  المنتجاتالعمل على إدخال  -

للحصول على  الأطرافبين شركائها في إطار المفوضات التجارية المتعددة بينها و

إقامة مناطق حرة لمية والجمركية وتسهيل الدخول للأسواق العا الإعفاءاتمثل  ،امتيازات

  الاستيراد مع باقي دول العالمللمبادلات واتحادات جمركية افريقية وتسهيل التصدير و

الجهوي  الإنتاجالاندماج الاقتصادي الجهوي في القطاعات الحيوية المؤثرة في  إنعاش -

  .2مثل الهياكل القاعدية

نظام تسليم  إصلاحكذلك وسط والخارجية على المدى المت الإنمائيةزيادة المساعدات ) 2

 الإفريقيةالمساعدات من أجل ضمان استخدام تدفقاتها بصورة أكثر فعالية من قبل الدول 

                                                 
 83ـ  82 ،)2006/2007رسالة ماجستير  في التنظيمات السياسية والإدارية، جامعة الجزائر، (،"الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا"بشير عمارة،  - 1
.  

2- Salah Mouhoubi, LE NEPAD une chance pour la l’Afrique ?(Algérie: office des publication universitaires, 
2005),  147- 149. 
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الفقر لتخفيف حدة  إستراتجيتهاإعداد وثيقة بشأن ودراسة لمجموعة  وتشكيل ،المستفيدة

   .1ينالبنك الدوليبالتعاون مع صندوق النقد و

يزال يقتضي سداد مدفوعات خدمة الديون التي تشكل نسبة  تخفيف عبء الديون الذي لا) 3

في هذا دة الفقر، وبتخفيف ح اكبيرة من العجز في الموارد بحيث يرتبط تخفيف الديون أساس

الحكومات الدائنة من أجل خفض  عالسياق قام قادة المبادرة بالتفاوض بشأن هذه الترتيبات م

تستطيع كل البلدان كل حكومة افريقية و لخيامدمن  % 10أقل من  إلىهذه الديون كنسبة 

   .2الموجودة الآلياتأن تشترك في هذه العملية في إطار 

تنفيذ المخططات و إعدادبواسطة  الرقميترقية نشر النظام حسين وتمضاعفة المعارف و) 4

 كما تقوم على للجميع،فيما يخص التربية " داكار"الخاصة بالتعليم الوطني المطابقة لأهداف 

معاهد للتكنولوجيا بتأطير من جامعات متخصصة و إنشاءو إفريقياتقويم النظام الجامعي في 

كذا تدعيم التعليم ببناء مدارس ابتدائية في جميع و المتاحة، الإفريقيةالهيئات التدريسية 

  .3المرأةولتعليم بين الرجل ضمان المساواة في االمدارس الثانوية و إلىالقرى إضافة 

الخدمات الصحية لتخفيض مستوى الوفيات لدى الطفولة وما بعد الطفولة إلى تحسين ) 5

، وكذلك خفض مستوى الوفيات عند الولادة إلى الثلاثة أرباع 2015إلى 1990الثلثين من 

  20154إلى  1990من 

  . 5هياكل النيبادـ  

  :يلي اتتكون هياكل النيباد مم  

  الإفريقيالاتحاد  وحكومات قمة رؤساء )1

الرئيس  يترأسها كل منمرات في السنة و 03دولة افريقية وتجتمع  20كون من تت -

                                                 
  .82عمارة،  - 1
  .وضعنفس الم - 2
  . 80 -78نفس المرجع،  - 3

4  -  Mouhoubi, 134-135    
  .91-90عمارة،  - 5
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 .عبد االله وادوبوتفليقة، مبيكي 

  .تتولى اللجنة وضع برنامج العمل -

   .السياسات بكل ما يتعلق بتنفيذ المبادرةو الأولوياتتحديد  -

  .الإفريقيالاتحاد  إلى أعمالهاتقديم تقرير سنوي عن  -

 لجنة تسييرية )2

   .دول افريقية 10تتكون من  -

  .البرامجوتضع الشروط المرجعية للمشروعات و -

   .إعداد التوصيات اللازمةمناقشة المشروعات والبرامج و -

 .السكرتاريةالإشراف على أعمال  -

 .)الأمانة(سكرتارية النيباد  )3

  .الإدارية بالأعمالتقوم و )إفريقياجنوب (مقرها في بريتورياو -

   .خارج القارةعلى الاتصالات والعلاقات العامة داخل و الإشراف -

  .لتسويق النيباد إستراتيجيةخطة  إعداد -

   .الشراكة مع بقية دول العالم إقامة -

 .ة الإفريقية للتقييم من قبل النظراءيالآل )4

من ثم العمل ومهمتها متابعة وتنظيم مدى الالتزام بالقواعد والمعايير التي تم وضعها و -

  .رشيد سلوكهاعلى ت

  .عضويتها مفتوحة أمام كل الدول -

 .شخصيات افريقية ذات كفاءة عالية 07تتكون من  -
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 :تعمل النيباد على تنفيذ سياستها استنادا إلى الفروع التالية: هيكل تطبيق النيباد

  

  

   
 

           
 

              

  :ى الدول المؤسسة كالتاليوزعت المهام حسب المجالات ذات الأولوية عل 

  .الإفريقيةالأمن لحل النزاعات قضايا السلم و: الاتحاد الإفريقيجنوب إفريقيا مع  -

  .المشروعاتالحكم الجيد للاقتصاد و: فريقياالجزائر مع اللجنة الاقتصادية لإ -

  .الاقتصاديالتكامل : نيجيريا مع بنك التنمية الإفريقي -

 .ى الأسواق العالميةالنفاذ إلمصر الزراعة و -

  .1ـ السنغال البنية التحتية والطاقة والبيئة

  شروط تحقيق مبادرة النيبادـ 

للظروف التي تساعد  اكانت الأطراف تخطط لإبراز هذه المبادرة مدركة تمام           

لذلك رأت من الضروري أن ، وعلى التنفيذ العملي المتكامل للأهداف المسطرة في المبادرة

توفير الشروط المواتية  عليهم هذه الظروف لأنه صار لزاما عش القادة الأفارقة ميتعاي

  :في االتي تتجلى أساسستدامة المنشودة لقارة إفريقيا ولتحقيق التنمية الم

    .الأمن في إفريقياتوفير السلم و -1

على  لمجتمعات للحفاظيعني الأمن من منظور النظام العالمي قابلية الدول وا          

الأمن شرطان أساسيان لا ومن هذا المنطلق فإن السلام و الوطنية،شخصيتها استقلالها و

                                                 
1- anafa,  14 . 
 

 ـادــــالنيبـ

ة رؤساء و حكومات قم

 الاتحاد الإفريقي

  لجنــــة

 تسييرية
  سكرتاريـة النيــباد

 )الأمانــة( 

الآلية الإفريقية للتقييم من 

  قبل النظراء
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المشبعة بالنزاعات  فإفريقيا ،الحديث عن أية تنمية في أي بلد كان انهمبدويمكن 

 إحلاللا يمكنها مواجهة هذه التحديات دون  ،الأمراضالفقر و إلى إضافة، والانقلابات

التقدم خطوة في  دولة افريقية مهما كانت مواردها الطبيعية ةيمكن لأيلا ، والأمنالسلم و

 الأمنة السلام وانطلاقا من هذه المعطيات جاءت مبادربيل التطور دون استتباب الأمن، وس

  :النزاعات من خلال إدارةلتعزيز قدرات القارة على ، الإفريقية

   .تسويتهاو إدارتهامنع النزاعات و -

  .وتعزيزهفظه صنع السلام وح -

  .البناء فيما بعد النزاعات إعادةالتأهيل و إعادةالمصالحة و -

 الألغاممشروع للأسلحة الصغيرة والمتوسطة والخفيفة والمكافحة الانتشار غير  -

  .1الأرضية

آليات  إنشاء إلىن لهذه المبادرة والمؤسس الأفارقةجل ذلك كان يسعى القادة أمن           

 الإفريقيللاتحاد " لوزاكا"هو ما تقرر في قمة و ،إفريقيافي  الأمنسلم ووهياكل لضمان ال

   ."الإفريقي والأمن السلممجلس " بإنشاء

  الحكم الراشدالديمقراطية و -2

التي توفر المناخ  الأساسيةتعد الديمقراطية والحكم الراشد من بين العناصر            

باحترام  إفريقياالمبادرة على ضرورة تعهد  جاء تركيزولهذا  ،المواتي لتحقيق التنمية

من  ،المعايير العالمية للديمقراطية من تعددية سياسية حزبية ونقابية وتداول على السلطة

مع ضمان المشاركة الشعبية بغرض المساهمة في ، انتخابات عادلة وشفافة ومنتظمةخلال 

، المساءلة، النزاهة ،الشفافية للبلدان المشاركة في إطار الإداريالسياسي و الإطارتعزيز 

  .2وتعزيز سيادة القانون الإنساناحترام حقوق 

  :المؤسساتمبادرة الإدارة و -3

                                                 
 .85ع، نفس المرج - 1
 .87نفس المرجع،  - 2
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فإن الدولة  لعب دورا كبيرا في تحقيق التنميةإذا كانت المساعدات الدولية ت             

 إلىات تفتقر حكومبلدان و يفوق قدرات إفريقيا واقع، لكن اتلعب الدور الأساسي في تحقيقه

 ،التنظيمية اللازمة للنموفتقارها للأطر التوجيهية ولالإنجاز هذا الدور نتيجة  الإمكانات

 الإدارةتعزيز نوعية  إلىترمي التي لهذا جاء تشجيع المبادرة على مجموعة من البرامج و

  .تمثلت فيما يلي الإجراءاتوضعت لذلك مجموعة من و، ليةالماالاقتصادية و

 الإدارةالبنوك المركزية باستعراض ممارسات ريق عمل من وزارات المالية ويف فتكل -

بشأن معايير تقديم توصيات ، والأقاليمالمنشآت في مختلف البلدان و إدارةو، الاقتصادية

م تحيل ث ،الملائمة لدراستها بواسطة لجنة التنفيذ التابعة لرؤساء الدولالممارسات الجديدة و

  . 1لتنفيذها الإفريقيةالدول  إلىا لجنة التنفيذ توصياته

  للتفاوض مع شركاء دوليين الأفارقةجهود القادة  :المطلب الثاني

ون الديالمتعلقة بالتنمية و الإفريقيةلمعالجة المشاكل  الأولى الإرهاصاتمع بداية          

تثنائية يرت الاسسقمة  إلىو م 1999الحكم انطلاقا من قمة الجزائر  ترشيدو الأمنوالسلم و

بدراسة مشروع تعديل القانون  ءاالتي كانت بمثابة انطلاقة حقيقة لمعالجة هذه المشاكل بد

تطرق إلى  يوالذ الجديدة،تحديات الألفية و يتماشىالأساسي لمنظمة الوحدة الإفريقية بما 

بعد أن حدد القادة الأفارقة و إفريقيا،الأمن في الحكم الراشد والسلم و التنمية،مشكل 

 الأروبي،اغتنموا حضور ممثل عن الاتحاد  إفريقياترض التنمية في تعلتحديات التي ا

التي كانت ، هذه الدعوة وجدت اهتمام البرتغال 2أوروبية ةإفريقيليرفعوا دعوة بعقد قمة 

  ،مبادرة عقد قمة افريقية أوروبية تلذلك قدم، ووروبيالأالاتحاد  ترأس

 و 3يومي تم عقد هذه القمة  الإفريقية مهتمة بالشأن بدعم من أطراف أوروبي            

 الإفريقيفريقية حضرها عن الجانب إأول قمة أوربية  نبالقاهرة، لتكوم  2000أفريل  4
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< http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=309957&issueno=9716>  05  2010فيفري (  )                      



 

 
- 124  - 

كانت هذه القمة عبارة عن حوار بين الطرفين ، ودولة 15 الأوروبيعن الجانب دولة و 51

الذي عبر عنه  الإفريقير الطرف كانت وجهة نظو، إفريقيابا ووقيام شراكة بين أر حول

سالم أحمد  الإفريقيةالعام لمنظمة الوحدة  الأمينحية ورئيس الدولة المضيفة في الكلمة الافتتا

  :رئيسها عبد العزيز بوتفليقة تدور حول النقاط التاليةسالم و

القارة أن دول مسؤولية أبنائها شعوبا وحكومات و الأولفي المقام  الإفريقيةتنمية القارة  -

إرساء قواعد  إلىكما تسعى  ،جل تحقيق هذه التنمية في كافة المجالاتأتعمل جاهدة من 

في المجالات التي حققتها  الإنجازاتن ، وأالحكم الراشددولة القانون وقواعد الديمقراطية و

ساهمت في ترشيد استخدام الموارد  الأخيرةالسياسية في الفترة الاقتصادية والاجتماعية و

زيادة مطردة في تدفق الموارد الاستثمارية  إلىما زالت في حاجة  اهولكن ،لإفريقياتاحة الم

مزيد من الفرص لصادراتها لمواصلة هذه  إعطاء، وخاصة من أوربا ومن الخارج

  .الانجازات

خارجية غير مواتية بسبب تدني الأسعار العالمية للسلع الأولية  اتواجه ظروف إفريقيا إن -

يب القارة من التجارة الخارجية كذلك بسبب تقلص نصو، الخارج إلىا القارة التي تصدره

الحصول على مزيد من  إلىبا ولا تسعى في علاقاتها مع أر ، وهيوتفاقم ديونها الخارجية

ذلك و ،باوأربرامج التعاون مع تطوير علاقات المشاركة و إلىتسعى  إنماالمعونات و

على  الأقدرهي الجار  باوأرلأن ، من أجل التنمية الشاملة قياإفريندة الجهود التي تبذلها المس

   .1المعقدة الإفريقيةتفهم الظروف 

رئيس و الأوربيينروبي التي عبر عنها بعض القادة ة نظر الطرف الأهأما وج          

فكانت تنحصر " جو تيريس" الأروبيرئيس الاتحاد و" رومانو برودي" الأوروبيةالمفوضية 

  :ط التاليةفي النقا
                                                 

  ، القمة الأفروأوروبية بالقاهرة عجلة المشاركة تنتظر الوقودمغاوري شلبي،  -  1

 <http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1177156230174&pagename=Zone-Arabic-

Namah%2FNMALayout>  10  2010فيفري (  )            
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أن هذه و إفريقيا،السياسية التي تعيشها للمشاكل الاقتصادية و الأوروبيإظهار التفهم  -

جزء منها يعتبر مسؤولية و الماضي،تراكمات  إلىالمشاكل ترجع في جزء منها 

 ذونب الشاملة،ببذل مزيد من الجهود من أجل التنمية  ، وعليهمأنفسهم الأفارقة

 إرساءو الهيكليةال العديد من الإصلاحات الاقتصادية إدخالخلافات والصراعات و

أن المهم أن يكون هناك تعاون بين الأفارقة أنفسهم و ،الحكم الراشددولة القانون و

 .في المجالات المختلفة

با لا تعتبر سوى حل جزئي للمشاكل وأراركة الإستراتيجية بين إفريقيا وإن المش -

، حكومات الدول الإفريقيةقع على عاتق شعوب وولكن البقية ت أفريقيا،التي تعيشها 

أن يكون و ،بينهامن أجل تنشيط التجارة  تتعاونأن با ووأر إفريقيادول ى عل ولكن

لتسهيل  ،تحرير التجارة بصورة تدريجية مع ضرورة تقديم دعم للدول الإفريقية

 .حدة الفقر تخفيفعملية التحول الاقتصادي و

 الأجنبيةمزيد من الاستثمارات  إلىالماسة  الإفريقيةجة للحا الأوروبيالاتحاد  إدراك -

ذلك من أجل تدعيم القدرة التنافسية للاقتصاديات و روباأخاصة من و التكنولوجيا،و

 . 1الإفريقية

لكنه  ،الإفريقيبالشأن  االقمة باعتباره مهتم إلىجاء  روبيالأيبدو أن الطرف             

 الإفريقيلذلك عندما طلب الطرف و ،أكثر من السابق يقياإفرلا يريد أن يحتمل أعباء من 

أوروبا على و إفريقياة كل ثلاث سنوات من أجل ضمان التواصل بين يجعل هذه القمة دور

عقد القمة عند  إلىأن تتم الدعوة  الأروبيكان رد الطرف  ،ةالأفروآسيويغرار القمة 

في الوقت نفسه توجد آليات و دة،الضرورة، لأن تقنين عقد هذه القمة هو خلق آلية جدي

للطرف  أكدوا الأفارقةأن  إلا، )اتفاقية لومي، ومسار برشلونة( قائمة لهذا التواصل

يتم ن لكنهم يريدون أ، والإفريقيالجنوب تتعامل مع الشمال و الآلياتهذه أن  روبيالأ

رة تقنين هذه بضرو روبيينالأ إقناع الأفارقةاستطاع و، كوحدة موحدة إفريقياالتعامل مع 
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إلا أن الموقف  ئهااغمشكلة الديون فرغم إلحاح القادة على حاجة دولهم إلى إل أماالقمة، 

 روبيةالأالدول بقية أما  ،لذلك اإبداء استعداد فرنسا وألمانيذلك بو ،اقسمكان من الأوروبي

اء غاسة إلاكتفى الأمر على إبداء الاهتمام بدر، وماليةكانت تحتج بوجود عوائق قانونية وف

جعله ي تحريك اهتمام الجانب الأروبي وف انجحو مهما يكن فإن القادة الأفارقة قدو .الديون

 الإفريقي الأمنمع أفريقيا كوحدة موحدة باعتبار أن  يتعامل أنو يلتفت أكثر لمشاكل إفريقيا

  .الأروبيانعكاسات على الأمن  خلقيمكن أن ي

الجديدة بقمة لوزاكا، ثم الترحيب بها من طرف الاتحاد بعد الإعلان عن المبادرة            

المفوضية ورئيس  لمبادرةلالأروبي، وتم عقد قمة بين رؤساء الدول الإفريقية المؤسسة 

اللجنة منية المشتركة للاتحاد الأروبي والألممثل السامي للسياسة الخارجية واالأوروبية، و

لأوروبي عن اهتمامه بهذه مة عبر الطرف اه القذه وخلال وروبية  لدراسة المبادرة،الأ

لاستقرار افارقة للتقدم في مجالات السلم و، كما اعتبرها خطوة جريئة من القادة الأالمبادرة

في نهاية القمة وبعد أن شرح القادة الأفارقة و ،والديمقراطية والتنمية في القارة الإفريقية

تطوير حوار منتظم حول أطوار  لىفان ع، اتفق الطرروبيينلين الأولمسؤلمبادرة النيباد 

الاتحاد ية للمبادرة الإفريقية الجديدة والمبادرة من خلال إقامة روابط بين الأطر المؤسسات

  : لال ما يليخالأروبي من 

من المبادرة الإفريقية الجديدة إقامة اتصال دائم بين مختلف مجموعات العمل المشكلة ض _

  .الاتحاد الأروبيو

 ين المبادرة الإفريقية الجديدة ومجهوداتالعلاقات ماب موعة تفكير مشتركة حولإنشاء مج_ 

   .التنمية والتعاون القائمة

جل تكوين أخاصة من أجل تعزيز القدرات، وإطلاق مشروع رائد للتعاون من  _

 .المفوضين العموميين على المستوى المحلي

مصر و نيجيرياو إفريقيار وجنوب وهي الجزائ المؤسسةسعى رؤساء الدول كما            

 بإفريقياالاتصال بالشركاء الدوليين قصد الحصول على الدعم اللازم للنهوض  إلى السنغالو
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الاتصال بمجموعة  إلىوكانت هذه المساعي تهدف  والحكم الراشد، نحو التنمية والسلم

ال بمجموعة الثمانية فبالنسبة للاتص الكبرى،والدول  الجهوية الإقليميةالثمانية والتكتلات 

لك ذل، ثمانية في مدينة جينوة الايطاليةلقمة مجموعة ال التحضير أفبعد ميلاد المبادرة بأيام بد

م المشاركة في القمة لشرح مشروع المبادرة وطلب تقدي إلى دابينسعى مؤسسو مبادرة ال

على وعد من قادة  الأفارقة، وبعد انتهاء القمة حصل القادة الدعم اللازم من قادة المجموعة

ل قمة الثمانية خلالقد اتفقنا "ومما جاء في مخطط جينوة ذه المبادرة، جل دعم هأالثمانية من 

السلم  إن ،لتسوية مشاكل هذه القارة توخيا الإفريقيةعلى دعم الجهود  المنعقدة بجينوة

في  التحديات المطروحة أهمهي من ضمن  إفريقياعلى الفقر في  اءضقوالاستقرار وال

ة التي تقوم على مبادئ المسؤولية الجديد الإفريقية ةونحن مغتبطون بالمبادر ،الجديدة الألفية

وهي الديمقراطية  ألاللتنمية  الأساسية، وتؤكد في الوقت نفسه على العوامل والتكفل بالذات

ئم اهذه المبادرة ترسي دع إن ،الإنسانالقانون وحقوق  أولويةوالشفافية والحكم الراشد و

يعمل القادة هذه الوعود سوف و، 1"والبلدان المتطورة إفريقياشراكة جديدة مكثفة بين 

، ففي العام الموالي في قمة للوفاء بها عبر اللقاءات القادمةالأفارقة على دفع قادة الثمانية 

رؤساء (طرح من جديد القادة الأفارقة   2002يونيو  27الثمانية بكندا المنعقدة في 

إفريقيا بخصوص التنمية انشغالات  )، السنغالجيريا، جنوب إفريقيا، مصرني ،الجزائر

خطة  اناقشوتجاه إفريقيا، و مالثمانية بتعهداتهفاء قادة ا بضرورة وطالبون والديووالسلم و

تقديم ملايين الدولارات من  تتضمنو العمل الخاصة بإفريقيا، وتم إقرارها في نهاية القمة

، كما أكدوا استعدادهم لمساعدة الأفارقة على معالجة دان فقرا في العالمالبل المساعدات لأشد

والمياه والزراعة والتجارة والاستثمار والسلم الإدارة ، مثل الصحة والتعليم والقضايا الهامة

                                                 
  ة من أجل إفريقيا، موقع الرئاسة الجزائرية، مخطط جينو:  2001قمة جينوة   -1

<http://www.el-mouradia.dz/arabe/infos/actualite/archives/Documents%20Nepad/Nepad-Gene.HTM> جانفي  20 (
2010 (   
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إفريقيا ينتهج  ابلد 22 ـلادولار ديون  اتمليار 8كما قرروا تقليص ما مقداره  ،الأمنو

، وتمويل عجز الصندوق مة ويمارس الحكم الراشد والإدارة الجيدةدية حكيسياسات اقتصا

جاءت تصريحات بعض القادة في مجموعة الثمانية بالإشادة بمبادرة ه البلدان، ولهذ الإنمائي

جاءت علقوا على أن استجابتهم للمطالب الإفريقية و جل تنمية إفريقياأالشراكة الجديدة من 

  .1يتعين على الأفارقة بموجبها ترتيب أوضاعهم الداخلية ولذلكالمبادرة، هذه بناء على 

لون مع مجموعة الثمانية عبر لأفارقة المؤسسون للمبادرة يتواصابقي القادة           

اقتطاع وعد من قادة مجموعة وا استطاع 2005، وخلال قمة جلينيجلز بإنجلترا سنة قممها

  2010حتى عام  ،مليار دولار سنويا 50 الثمانية بتعزيز المساعدات للدول النامية بواقع

ن المناخ يشكل التي كا 2008ها لإفريقيا، وخلال قمة طوكيو المبلغ يكون موج ذانصف ه

سلة "الأروبي تتمثل في الإعلان عن  ت وعود أخرى من الاتحادالجزء الأكبر فيها، جاء

مية على دعم مشاريعها جديدة من المساعدات الزراعية بقيمة مليار يورو لمساعدة الدول النا

ه الدول على ذمساعدة هور للمزارعين الفقراء وذلزراعية من خلال توفير الأسمدة والبا

لدى مجموعة  بعد الجهود التي قام بها القادة الأفارقةو .2"خفيف قلقها حيال الأمن الغذائيت

بناء  ان عزمهما فيه عتعبر اه الأخيرة مع مجموعة إفريقيا بيانا مشتركذ، أصدرت هالثمانية

 .الأمن الغذائيوالصحة وشراكة أقوى لتحقيق زيادة في توفير المياه 

اهتمام  كانالمبادرة، هذه ضمن إلى جانب هذه المساعي التي قام بها القادة الأفارقة           

والتنافس حول الإنفراد  اإطار السعي إلى احتواء إفريقي الدولية فيالعديد من القوى 

تنظيم القمم  ت علىلمإذا كانت فرنسا لها نفوذها التقليدي الخاص بها والتي عو، بمواردها

فإنها وبعد انطلاق هذه المبادرة أولت لها الحكومة ، 1994الفرنسية الأفريقية منذ سنة 

                                                 
تناقش  الثمانيقمة مجموعة ؛  25 :)2002 ( 469 الجيش "،القمة الأولى للاتحاد الإفريقي، القارة السمراء تحلم من جديد" ،أمال ف ش - 1

 ، إفريقيا يالتنمية ف

<http://arabic.people.com.cn/31663/6441940.html>  (  2010جانفي   25 ) 
،  العرب العالمية،  "، قدرة شمال إفريقيا تقطع الطريق على أفريكوملقتال القاعدة في الصحراء الكبرىألف جندي  25سخرت "صابر بليدي،  - 2
8 /8/2009   
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 فيفري 22 إلى 19، ومن ثم جاء تنظيم القمة الفرنسية الأفريقية من ابالغ االفرنسية اهتمام

دولة  52فيها وفود من  توشارك ،"الشراكة مع إفريقيا جلأ من"تحت شعار   2003

الصومال لصعوبات مادية في التنقل، حتى وإن  اأي مشاركة كل دول إفريقيا ما عد، إفريقية

) ست قواعد(خصوصا وأن لها قواعد عسكرية هامة  اعلى أفريقي كان هم فرنسا هو الهيمنة

ية على حد تعبير الرئيس وطنجيوش الإفريقية الفي إفريقيا تفوق قدراتها القتالية كفاءة ال

السنغالي السابق عبده ضيوف، بالإضافة إلى الحفاظ على مصالحها الاقتصادية الهائلة في 

ضافة إلى مليار دولار سنويا، بالإ 13.5الدول الأفريقية، بحيث يقدر حجم صادراتها بـ 

كي والصيني في القارة بعد الأمري م هو مواجهة النفوذهالأ الشيءالقارة، و استثماراتها في

النفوذ البريطاني، أما القادة الأفارقة فكان همهم جلب الدعم للمبادرة الجديدة والتي تراجع 

أكد البيان الختامي على أهميتها وعلى ضرورة استمرار المساعدات وزيادتها في الفترة 

التي  2004ديسمبر  04في  دةالمنعق كما أكدت القمة الفرنسية الإفريقية التالية، 1القادمة

شاركت فيها كل الدول الأفريقية على أن حل ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا يتم إلا من 

  .2خلال تنمية البلدان الأفريقية عن طريق دعم متزايد من البلدان المصنعة وخفض الديون

فإن  ،هابتماماتها اهوبالإضافة إلى تزايد النفوذ الفرنسي في القارة الإفريقية              

وكان ذلك من العوامل التي جعلت قادة الدول ، من أكبر المهتمين بالقارة تالصين كذلك كان

المحركة للمشروع يقومون بمساعيهم لشرح مشروع المبادرة وتبليغ هموم إفريقيا للصينيين 

ي ذمة الصين لدى الدول قصد الحصول على المساعدات وإلغاء الديون التي هي ف

وتبلورت هذه المساعي في إنشاء المنتدى الصيني الأفريقي كآلية للحوار بحيث ، ريقيةالأف

                                                 
  ، حكت على الأفارقة بالملف العراقيفرنسا ض ،بدر حسن شافعي -  1

                   <http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2003/02/article12.shtml> جانفي  25( 
2010)    

                                              استعمار أم تبادل منفعة؟ .. الصين في إفريقيا، عبد الحافظ الصاوي - 2
<http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-

Namah%2FNMALayout&cid=1177156222726>  (  2010فيفري  03 )   

  ، االصين تعد بمساعدات لأفريقي ؛
<http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BCAB2369-BE29-4573-83E2-50340C8547BA.htm>  (     ( 2010فيفري  03
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وخلال هذا ، 2009و 2006وعام  2000تم عقد ثلاث قمم في مسار هذا الحوار عام 

ية نالحوار تطورت العلاقات بين الصين وإفريقيا بشكل ملحوظ، فبعد أن كانت التجارة البي

مليارات دولار في  106.8مليار ارتفعت إلى  10.5 ب تقدر 2000بين الطرفين سنة 

الصين من إفريقيا واردات بلغت و 2008سنة  %45.1بنسبة  امسجلة ارتفاع واحدة، سنة

 هنفس مليار دولار وهو الشيء 50.8أما صادراتها لإفريقيا فقد بلغت ، مليار دولار 56

كانت الاستثمارات الصينية  2003ففي  إفريقيا،بالنسبة للاستثمارات الصينية المباشرة في 

كما أن هذا  ،2008مليار دولار في  7.3قد وصلت إلى  مليون والتي 491تقدر بـ

أكثر لمشاكل إفريقيا ورغبتها في كسب الصوت فيه الحوار الذي كانت الصين متفهمة 

سقاط أدى إلى إ إفريقيا،الأفريقي في الأمم المتحدة إضافة إلى المزايا الاقتصادية لها في 

 فوائد،والتي لا تتحمل  2005الصين لجميع ديون الدول الأفريقية الأشد فقرا المستحقة سنة 

مليون  60منها ، مليار دولار  1،3 دولة إفريقية بنحو 31وقد شمل إسقاط هذه الديون 

دولار أسقطتها من ديون السودان منذ ثلاث سنوات، كما ألغت الرسوم الجمركية على 

منذ أول  )لة إفريقيةدو 29ما لا يقل عن (درات بعض الدول الأفريقية سلعة من صا 190

كما تعهدت بإتاحة صفقات تجارية تفضيلية لصالح الدول الأفريقية تصل إلى  ،2005يناير 

لدعم  اروض تفضيلية للدول الأفريقية، ستستخدم أساسقسة مليارات دولار، مع تقديم مخ

  .1جتماعيةمشاريع البنية التحتية والتنمية الا

للصين في  ةذلك الخلفية التاريخية الرائدعلى مع تنامي المد الصيني الذي ساعده           

أدى إلى انزعاج الخصم فقد الوقوف وراء حركة التحرر الأفريقية لدى ذهنية الأفارقة، 

عقد قمم لتعزيز التعاون مع إفريقيا، وتلك هي فرصة ب تبادرو) الهند(للصين  دودالل

رقة لتحقيق مكاسب أخرى من خلال تعزيز التعاون مع الهند في مجال الزراعة الأفا

والصناعة وإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة ونقل الخبرات والحصول على مساعدات فنية، 

مواز  خلق نفوذ هي الأخرىتريد ة نفوذها دودأما الهند فإلى جانب هاجس زيادة جارتها الل
                                                 

   ،  الصاوي نفس المرجع ؛ - 1
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ويع مصادر الطاقة لديها، وفتح أسواق جديدة لها في كانت تسعى إلى تن ، كماله هناك

ولذلك تريد زيادة  ،لحصول على مقعد دائم في مجلس الأمنلإفريقيا، إضافة إلى سعيها 

ثقلها على الساحة الدولية، وهذا ما يفسر اهتمامها بإفريقيا في هذه السنوات الأخيرة من 

في إفريقيا التابعة للأمم المتحدة، حيث خلال مشاركتها شبه الدائمة في عمليات حفظ السلام 

شاركت في عمليات حفظ السلام في الصومال وإثيوبيا وسيراليون واريتريا والكونغو 

أنفقت الهند ما يزيد على مليار دولار على برامج التعاون مع إفريقيا "كما  الديمقراطية،

ديمي ومشروعات البنية ومعظمها برامج مساعدة تنموية وبرامج في المجال التعليمي والأكا

الأساسية مثل الكهرباء والسكك الحديدية للمشروعات الاقتصادية العملاقة، وكان هذا 

نا ونيجريا وزامبيا التعاون واضحا في دول مثل السنغال وإثيوبيا ومالاوي وغا

 الأفريقية مع بعض كبار العالم خصوصا مع الصين مكما قلت مع بداية القم. "وبوركينافاسو

هذا الاهتمام وجد رد فعل من طرف القادة ، بدأت تسعى لترتيب قمة مع إفريقيا يالت

قصد وضع  2008أفريل  9و 8قمة إفريقية هندية في نيودلهي يومي  عقدبوتبلور الأفارقة 

دولة إفريقية ممثلة للتجمعات الاقتصادية  15شاركت فيها  ،وإفريقياآلية للشراكة بين الهند 

 المترئسةوتنزانيا  إلى جانب رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي ،للقارةة والإقليمية المختلف

وتوجت هذه القمة بوضع خطة ، سته السابقة المتمثلة في غانائاور، تحاد الأفريقيللا

تتضمن التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة البيئية وتكنولوجيات المعلومات "

 ،"والاستثمار إلى جانب الخبراتلاتصالات والتجارة والسياحة، وبناء القدرات والإعلام وا

وهذا هو ما تريده إفريقيا خصوصا وأن دولا مثل الهند والصين لا يهمها وضع حقوق 

    .1الإنسان والديمقراطية في إفريقيا

وذلك للخوف على نفوذها في القارة  مبكراكان اهتمام اليابان كذلك بإفريقيا           

الهند والصين نظرا لأنها تعتمد بشكل كبير على إفريقيا  انفوذ جيرانهومواجهة بالخصوص 

                                                 
  ، التحالفات وعصر.الهندية الإفريقيةالقمة سميحة عبد الحليم،   - 1  

<http://www.egynews.net/wps/portal/profiles?params=37378>  ( 2010يفري ف 03 )       
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د دائم بمجلس عكما أنها تسعى للفوز بمق، الأوليةفي الحصول على احتياجاتها من الموارد 

 اان تاريخيابولذلك ترى في كسب الدعم الأفريقي ضرورة في ذلك خصوصا وأن للالأمن، 

لى إدراك اليابان للمزايا النسبية التي توفرها القارة إضافة إ الأفارقة،في ذهنية  امشرق

 القارة،ولذلك سعت اليابان إلى خلق آلية للتواصل مع قادة  الاستثمارات،جذب لالسمراء 

يهدف تعزيز التعاون بين البيان ) تيكاد(تمثلت في مؤتمر طوكيو العالمي لتنمية إفريقيا 

لمتابعة أجندة الأمم المتحدة لتنمية  1993م إطلاق هذا المؤتمر سنة تو القارة،ودول 

مليون دولار في شكل هبات لدفع التنمية  700وخلاله خصصت اليابان نحو  إفريقيا،

إفريقيا جنوب  يات دولقتصادامليون دولار لدفع  300إلى جانب  ،الاقتصادية في إفريقيا

كيو التي على خطة عمل طو 1998الذي انعقد عام  2تيكادووافق مؤتمر الالصحراء، 

إلى خفض عدد الفقراء (معظمها بالتنمية الاجتماعية  تصلي من الأهداف احددت عدد

مليون  750كما أقر المؤتمر تقديم  ،خلال فترة زمنية محددة) 2015النصف بحلول 

وخفض نسبة وفيات  الابتدائي،دولار في شكل تعويضات خصصتها اليابان لدعم التعليم 

  .1والأمهاتالأطفال 

التي حدد فيها القادة الأفارقة الجديدة لتنمية إفريقيا  مع بروز معالم المبادرة            

الذي تجاوبت و ،2003الذي انعقد سنة " 3تيكاد"احتياجات القارة لدعم التنمية جاء مؤتمر 

وعدت بتقديم مليار دولار لمساعدة إفريقيا وفيه اليابان مع إفريقيا بشكل أكبر من ذي قبل، 

 ةوطرحت ثلاث، تحديات الصحية والدوائيةالخمس سنوات بهدف تمكينها من مواجهة خلال 

دول الفقيرة مجالات أساسية في مجال المشاركة وتقديم المساعدة إلى أفريقيا، وهي إعفاء ال

ثم مواجهة حاسمة لقضايا ، د قدرت بنحو ثلاثة مليارات دولاروق، من معاناة المديونية

يقي لتقليل حجم الواردات والتركيز بصفة أساسية على تطوير الإنتاج الزراعي الأفر

                                                 
 ، وأفريقيا... ليابانا ـ 1

  <http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/75117/reftab/92/Default.aspx> 

( 2010فيفري  03 ) 
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وتشجيع  ،امليار دولار لتطوير البنية الأساسية في إفريقي 61الزراعة، إلى جانب رصد 

قروض ميسرة كوتوفير ثلاثمائة مليون دولار أمريكي  ،الشركات اليابانية على الاستثمار

ة ر كقروض للاستثمارات الأجنبيمليون دولا 300لتشجيع هذه الشركات، فضلا عن 

رأت اليابان ضرورة  ،2008سنة 4تيكاد وفي مؤتمر ال، "والنهوض بالاستثمار في إفريقيا

مثل مصارف التنمية الدولية والإقليمية ، أطراف دولية أخرى في هذه الشراكةإشراك 

رات ، كما حصلت إفريقيا على مكاسب أخرى تمثلت في رصد اليابان عشرة ملياالإنجاحه

نولوجية صديقة للبيئة في دولار لمكافحة التغير المناخي والعمل على إيجاد وسائل تك

 ءومن خلال هذا يتضح أن مساعي القادة الأفارقة فيما يخص جلب اهتمام الشركا، إفريقيا

لدعم الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا قد جعلت اليابان يتجاوب أكثر مع دعم التنمية  ينالدولي

  .1يقيافي إفر

لكنها لم  وكندا،إلى كل من أمريكا الجنوبية  إفريقيا،انتشرت حمى عقد القمم مع          

أدى إلى  عريف بها وجلب الدعم لهاجهود التووبهذه المبادرة  ،تحقق نتائج مثل سابقاتها

   .الأفريقيوالمتنافسة حول الشأن  يمنةتجاوب بعض القوى الدولية المه

من  بحيث يمكن الضائع،ه الدول وجدت في هذه المبادرة المفتاح يبدو أن هذ         

من شأنه أن يسهل مهمة هذه القوى على  ما التعامل مع إفريقيا كوحدة موحدة وهو اخلاله

دولة  53يها عن الجهد الكبير جراء التعامل مع نبحيث يغ بسهولة،زيادة نفوذها في القارة 

وليين إلا ه هذه المبادرة من جلب دعم الشركاء الدورغم أن ما حققت ،احدإفريقية كل على 

ها في ؤولذلك عملت الجزائر وشركا ،لت غامضةظتحاد الأفريقي أن علاقتها مع هيكل الا

تحاد ل الاعلى إدماجها في هيك) مصرو السنغال نيجريا، إفريقيا،جنوب (هذه المبادرة 

وكان المشكل الذي يحول  ،2007 وتم تنظيم قمة استثنائية لذلك في الجزائر سنة الأفريقي،

في تسيير ومتابعة تنفيذ برامج  الأفريقيتحاد ابه مهام أمانة النيباد ولجنة الادون ذلك هو تش
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المندرجة في إطار النيباد، ولذلك جاء برنامج هذه القمة  ةيبالمنشآت القاعدالتنمية الخاصة 

ع اجتناب الازدواجية في المهام، م تحاد الأفريقيللتفكير في إدماج النيباد في مفوضية الا

، امنذ تأسيسه دولة إفريقية، كما تم تقييم هذه المبادرة 20وحكومات  دول رؤساء حضرها

في الأخير تم التأكيد على أن شراكة إفريقيا مع مجموعة الثمانية لابد أن تقوم على أساس و

حتى لا تبقى أفريقيا  ،ةالمنافع مع ضمان نصيب لإفريقيا في منظمة التجارة العالمي تقاسم

ات لإدماج المبادرة في مجرد سوق للسلع الغربية، وتم خلال هذه القمة إقرار توصي

 اكتملفريقي وبذلك تكون مبادرة الشراكة من أجل تنمية إفريقية قد تحاد الإمفوضية الا

 1الدوليين المهتمين بالشأن الأفريقي ءوجلبت دعم الشركاوهياكلها مسارها 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                 
    2007مارس  19 ،الشرق الأوسط، ">>نيباد«يلتقون في الجزائر لتقييم  دولة أفريقية 20قادة ورؤساء حكومات " بوعلام غمراسة،  - 1

<http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=411236&issueno=10338>  ( 10  2010فيفري  )                             
  ئرية،قمة الجزائر تقرر إدماج أمانة النيباد في مفوضية الإتحاد الإفريقي، موقع وزارة الخارجية الجزا؛ 

<http://193.194.78.233/ma_ar/stories.php?story=07/03/24/0756854>   )10 2010فيفري (  
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     الإفريقي الجزائر ومشروع إنجاز مجلس السلم والأمن: المبحث الثاني

إذا كانت الجزائر تولي أهمية للاستقرار الإقليمي من أجل إبعاد خطر التدخّل       

، فإنها ظلت ةللقدرات المحلية الإفريقيالأجنبي، والابتعاد عن افتراض التدمير الذاتي 

بالموازاة  ،ات التي تحدث خاصة بين الدول الإفريقيةتحرص على تسوية واحتواء النزاع

نشاء إفعلى غرار قبولها " حفظ أمن واستقرار المحيط الإفريقي،مع سعيها لإيجاد آليات ت

ثلة في اللجنة المتم […]م 1963آلية خاصة لتسوية نزاعها الحدودي مع المغرب في سنة 

سلميا " يمية في تسوية نزاعات الحدودكسبها شيئا من المصداقية الإقلا المتساوية الأعضاء

في الإطار الإقليمي الإفريقي، ومن جهة أخرى فإن دعم الجزائر لهذه الآلية يرجع إلى 

دلاع الهاجس الأمني الذي ظلت تسببه مؤخرا بعض الظواهر وكانت أسبابا جوهرية لان

  :ه الأسباب فيهذ، وتتمثل نزاعات بين الدول الإفريقية

لتي أصبحت إحدى التحديات التي تواجه دول القارة الإفريقية، وقد مشكلة اللاجئين ا -

 .عانت الجزائر من هذه الظاهرة نظرا لثقل تكلفة الترحيل

مشكل الإرهاب الذي تعتبر الجزائر أكبر الدول المتضررة منه، لذلك أكدت على  -

صبغة فاء الالتعاون الدولي لمكافحته، وعمدت الجزائر في سياستها الخارجية على إض

  .)1( اعتبرتها تحديات جديدة للأمن الإقليمي والعالميالدولية لهذه الظواهر، و

انطلاقا من هذه المعطيات فقد أولت الجزائر اهتماما كبيرا لتطوير وتكريس آلية   

تم عرض  1993لإدارة النزاعات في إفريقيا، وفي الدورة التاسعة والعشرين بالقاهرة سنة 

وقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها داخل المنظمة من سكرتير مقترح لإنشاء آلية ال

المنظمة، وتم تبنّي هذا المقترح في البيان الختامي الذي تم بموجبه تأسيس هذه الآلية، وقد 

رواندا، ، الغابون، سيراليون، الصومال ،والكونغدورا هاما في كل من "لعبت هذه الأخيرة 

 ، فالآلية أصبحتالكاميرون، غينيا، لسوتو وجزر القمريا مع بورندي، السودان، نيجير
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نقطة الانطلاق في عملية طويلة الأجل ستتمكّن المنظمة من خلالها من الاستفادة من 

 كبورندي، رواندا، ليبيريا، أنغولا، موزنبيق، الكونغو، جنوبدول  جلبتها التجارب التي

، بحيث يتناسب دورها مع الحقائق فريقيادة هيكلتها في الاتحاد الإفي إع إفريقيا والسودان

 .1الإفريقية

عملت الجزائر على دعم  ة من النزاعات وإدارتها وتسويتهامنذ إنشاء آلية الوقاي

دورها وتفعيله انطلاقا من فكرة الدبلوماسية الوقائية من أجل التوقع بحدوث النزاعات، 

بدأ الحل السلمي في النزاعات وبالتالي احتوائها في مهدها وحلّها حلاّ سلميا لتدعيم م

الإفريقية الذي أكدته الجزائر مرارا من خلال تمسكها بالمبدأ ووساطتها في حل النزاعات 

، يف من حدة التوتر وتثبيت السلامالتي تشهد عليها العديد من المساعي للتخف ،الدولية

عانت المالي الذي  ونظرا لأن هذه الآلية لم تؤد مهامها بفعالية كما سطر لها بسبب العبء

مر ، سواء تعلق الأية مصاريف عمل هذه الآليةمن أجل تغط منه منظمة الوحدة الإفريقية

، النزاعات التي تندلع في إفريقيا بالنسبة للموظفين أو بالنسبة لتموين عمليات التدخل في

من ، وت السنوية المالية للدول الأعضاءويرجع ذلك إلى عدم تحصيل المنظمة للاشتراكا

ل وعمليات حفظ السلام في جهة أخرى عدم قدرة الدول الإفريقية على تغطية نفقات التدخ

، ويعني ذلك مطالبتها )2(عملت الجزائر على إسناد هذه الآلية بالجهود الدولية هذا، ولإفريقيا

، ومن ثم نشطت الدبلوماسية الجزائرية لجلب لإقليمي المدعوم بالجهود الدوليةبالحل ا

ات المالية والتقنية من المنظمات الدولية والدول الغنية من أجل الدعم في المجالات المساعد

  :التالية

جلب الدعم الفعلي لمنظمة الوحدة الإفريقية لإنشاء نظام الإنذار المبكر من خلال  -

  .تجميع المعلومات وتحليلها

                                                 
 .76عبد الغفار،  - 1
  .65-64، لحلوح -  2
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 .جلب الدعم المالي في مجال نزع الألغام -

إدماجهم في الحياة وتسريح المقاتلين و جلب الدعم في مجال نزع السلاح -

 . الاجتماعية

 .دعم الدول المستقبلة للاجئين الفارين من النزاعات المسلحة -

مة الاتحاد الأوربي في التكوين والتخصص في مجال منع النزاعات جلب مساه -

 .عمليات حفظ السلامو

 . 1جلب الدعم في مرحلة بناء السلام بعد تسوية النزاعات -

ن هذه الآلية فشلت نسبيا في أداء مهامها إلا أنها شكّلت الحجر الأساسي رغم أ    

في إطار تأسيس الاتحاد  لإنشاء آلية أخرى أكثر فعالية وهي مجلس السلم والأمن الإفريقي

عقدة بالجزائر نالم 35الـالإفريقي وإدخال مؤسسات جديدة ضمنه، ويرجع ذلك إلى القمة 

كافحة التغيرات غير الدستورية ومحاربة الإرهاب والإقرار التي تم الاتفاق فيها على مو

ة الوحدة الإفريقية بما مظلبحث مسألة تجديد من بليبيا سرتبعقد القمة الاستثنائية في مدينة 

التطورات الحاصلة في إطار العولمة، ومن ثم كانت الانطلاقة في بعث مشروع يتماشى و

لمؤتمر  والثلاثين السابعة، وفي الدورة جديدة إليهفريقي مع إضافة هياكل تأسيس الإتحاد الإ

 09زامبيا من عاصمة  لوزاكاعقدة في نرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية الم

اعات وإدارتها ، قرر المؤتمر دمج الجهاز المركزي لآلية منع النز2001يوليو  11إلى 

مراجعة هيكل هذا الجهاز وإجراءاته ، وتم تقديم طلب إلى الأمين العام لضمن هياكل الاتحاد

، وانطلاقا من رغبة القادة الأفارقة في إقامة هيكل له مع إمكانية تغيير اسمهوأساليب عم

ل عمليات التدختنظيم و تتخذ من أجل الحد من اندلاع النزاعاتفعال لتنفيذ القرارات التي 

السلم والأمن مجلس جاء الإعلان عن إنشاء  ،وعمليات حفظ وبناء السلام في القارة

 ،2002في يوليو بجنوب إفريقيا  ديربانتحاد الإفريقي الأولى في مدينة الإفريقي في قمة الا
                                                 

 . 65، المرجع نفسه - 1
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، ودخل حيز والاستقرار في القارة الإفريقية ليصبح الجهاز المخول لتعزيز السلم والأمن

  .20041مايو  25وبدأ الممارسة الفعلية لعمله في  ،2003ديسمبر  26التنفيذ في 

 .2مشروع مجلس السلم والأمن الإفريقي :المطلب الأول

 :الأهدافـ 

، وتعزيز وبناء السلم حفظالنزاعات و الحد من اندلاع ىصت أهم الأهداف علن           

ة حقوق الإنسان وحرياته والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماي الديمقراطيةالممارسات 

 ةووضع سياسة دفاع مشترك ،قيق التنمية المستدامة، وخلق الظروف المواتية لتحالأساسية

  .للاتحاد

 :المبادئـ 

واحترام الحدود الموروثة عند  للنزاعات،التسوية السلمية  ىتنص أهم المبادئ عل           

الداخلية واحترام سيادة ووحدة الدول الأعضاء، مع حق التدخل في شئونها  الاستقلال،نيل 

  . الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية الحرب،رائم ج :في ثلاث حالات فقط هي

 :التشكيلـ 

 ىيتم اختيارهم عل الخمس اتعضواً يمثلون أقاليم القار) 15(يتشكل المجلس من           

وخمسة أعضاء يتم  سنتين،عشرة أعضاء يتم انتخابهم لفترة  المتساوية،أساس الحقوق 

    .ستمراريةالاانتخابهم لفترة ثلاث سنوات لضمان 

 :سلطات المجلس ومهامهـ 

يتمتع المجلس بسلطات واسعة وشبه مطلقة للقيام بمهامه في اتخاذ كافة            

واتخاذ القرارات  النزاعات،المبادرات والإجراءات التي يراها مناسبة للحيلولة دون تفجر 

                                                 
1 ـ  delphine lecoutre, "le conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine clef d’une nouvelle architecture de 
satabilité en Afrique", Afrique contemporaie- ( 2004) :131- 133 
2 -"protocol relating to the establishment of the peace and security council of the African union", official website of 
the African Union <http://www.africa-union.org/root/au/organs/psc/Protocol_peace and security.pdf> (03 mars 
2010)                                       
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، وقد سيق مع الاتحادن في القارة بالتنإحلال السلم والأم ىبشأن أي مسألة لها آثار عل

 ،السيادة الوطنية للدول الأعضاء ىتأثيرها عل ىأثارت هذه الصلاحيات جدلاً حول مد

سالفة  لدول الداخلية في الحالات الثلاثون اؤخاصة في ظل حق المجلس التدخل في ش

    .الذكر

 : دور رئيس المفوضية ـ 

ضح ذلك من قيام السيد ألفا عمر ويت عمل المجلس فنيا وإدارياً ىيكاد يهيمن عل          

ة في الرئيس الحالي لمفوضية الاتحاد الأفريقي بالتشاور مع الأطراف المتورط يكوناكر

رة وتسوية النزاعات والتنسيق مع الآليات الإقليمية لمنع وإدا )حالة كوت ديفوار(أي نزاع 

لة جميع المشاكل وكذلك بحث التطورات ذات الصلة بعمل بعثات السلم وإحا ،)حالة توجو(

حالة (المجلس لكي يقوم بدراستها واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها  ىالتي قد تواجهها إل

، بالإضافة إلي قيام المفوضية بإعداد )لحفظ السلم في دارفور AMISبعثة الاتحاد الأفريقي 

السلم  اجتماعاً قام مجلس )45( جميع التقارير والمستندات الدورية الشاملة لأكثر من

ادية أخرى لمساعدته في ، كما يمد المجلس بما يحتاج له من موارد بشرية ومادهوالأمن بعق

، ولرئيس المفوضية ممثل خاص في المجلس مسؤولاً عن شؤون المجلس أمامه أداء عمله

  . ويشغل هذا المنصب حاليا السيد السفير سعيد دجنيت

 : آليـات المجلس الأربع ـ 

  صندوق السلم  المبكر،نظـام الإنذار القاري  الحكماء،هيئة  الجاهزة،فريقية القوة الأ        

 :مجلس الحكماء

أساس التمثيل  ىيتكون من خمس شخصيات يقوم باختيارهم رئيس المفوضية عل            

  . لمدة ثلاث سنوات من قبل المؤتمر ، ويتم تعيينهمالإقليمي

 :نظام إنذار قاري مبكر

ون من وحدة مركزية في أديس أبابا بإثيوبيا ووحدات فرعية منتشرة في يتك           

مثل آلية الإكوموج  ،داخل الآليات الأمنية التابعة للتجمعات الإقليمية الخمس اتالقارأقاليم 
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ولم يتم  بالنزاعات،ويتم ربط الوحدات بالمركز للتنبؤ  أفريقيا،في تجمع الإيكواس بغرب 

  . الإنذار القاري المبكربعد اكتمال إنشاء نظام 

 :قوة أفريقية جاهزة للتدخل السريع

  : عدة عوامل تتضمن ىترجع ضرورة إنشائها إل          

  .زيادة إمكانية ردع الصراعات الداخلية والحدودية في الدول الإفريقية قبل وقوعها  -

دون انتظار التعامل مع أي من الحروب الأهلية أو النزاعات الحدودية فور وقوعها و  -

  . تفاقمها

كما كان يحدث فيما مضي قبل إنشاء مجلس  الأفريقية،الحيلولة دون تدويل الصراعات   -

  )..ا، ليبيريحالات سيراليون(السلم والأمن 

بسط الأمن وتحقيق الاستقرار في القارة والذي يعتبر  ىتمثل أولوية قصوى للمساعدة عل  -

  . امة في القارة وتفعيل مبادرة النيبادلتحقيق التنمية المستد اأساسي اشرط

هذا وقد كان مقرراً أن تتشكل القوة من ألوية عسكرية تمثل الأقاليم الخمسة           

ألف جندي وتديرها فنيا بشكل مباشر لجنة   15 وأن تتشكل مبدئيا من ،الرئيسية في أفريقيا

  .أركان حرب يرأسها وزراء دفاع الدول الأعضاء

كموعد لاكتمال تكوينها وبدء  2006 ويوني 30قوة تحت الإنشاء وقد حدد وما زالت ال

  . عملها في حفظ السلام

ولكن من غير المتوقع اكتمالها في هذا التوقيت لتأخر العمل في تكوينها لأسباب عديدة منها 

كذلك انشغال المجلس والاتحاد في هذه الفترة بمشكلة و نقص التمويل اللازم لإنشائها

  .دارفور

   :صندوق السلم 

الأمر الذي يمكن  المجلس،تعد مسألة التمويل نقطة الضعف الأساسية في عمل            

والمصادر  الخاص،والقطاع  المتحدة،معه أن تؤثر مصادر التمويل المختلفة مثل الأمم 

 ولمعالجة هذا ،استقلالية المجلس في ممارسته لعمله ىالأخرى من خارج الاتحاد سلبياً عل
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 الأمر أنشئ صندوق السلم لتوفير الموارد المالية اللازمة لمهام دعم السلم والأمن والأنشطة

لدولة ، وتتكون ميزانية الصندوق من نسبة من مساهمة االتشغيلية الأخرى المتعلقة بهما

، ومساهمة ا، ونسبة من المعونات الاقتصادية التي تحصل عليهتحاد الأفريقيالعضو في الا

مويل من المجتمع ، كما يحق لرئيس المفوضية قبول أي تفي الصندوق ةلعضوالدولة ا

بشرط أن يكون ذلك وفقاً لمبادئ  ،خارج أفريقيا ىوأي مصادر أخر ،المدني والأفراد

نطاق وفرص التمويل إلا أن تمويل المجلس ما زال  عيوأهداف الاتحاد، وبالرغم من توس

  .ضعيفاً للغاية

ابعة للتجمعات ات الأمنية لمنع وإدارة وتسوية النزاعـات التعلاقة المجلس مع الآلي

والأمم المتحدة، ، البرلمان الإفريقي ومنظمات المجتمع المدني الأفريقيةو ،الإقليمية بالقارة

  والمنظمات الدولية الأخرى 

بواسطة تتمثل في التعاون المشترك  :علاقة المجلس بالآليات الأمنية للتجمعات الإقليمية  -

ولإنشاء وسير عمل نظام الإنذار  والأمن،لكفالة شراكة فعالة لتعزيز السلم  رئيس المفوضية

  ).بالتعاون مع تجمع الإيكواس توجو ديفوار،حالتي كوت (المبكر والقوة الأفريقية الجاهزة 

 ىشجع عل :الأفريقيةعلاقة المجلس بالبرلمان الإفريقي ومنظمات المجتمع المدني   -

فقد  القارة،ر فعال في نشر ثقافة التعايش السلمي والتعاون والترابط بين شعوب قيامهما بدو

حيث شجع البرلمان  2005سبتمبر  30في  39ذلك الدور في اجتماعه رقم  تناول المجلس

  .به  قيامه ىالإفريقي عل

تتمثل بصفة خاصة في : علاقة المجلس بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى    -

يتبع مباشرة الاتحاد الإفريقي  سوالتدريب، فالمجل والماديالدعم الفني واللوجيستي توفير 

وبالتالي فمجلس السلم والأمن الإفريقي  المتحدة،والذي هو بدوره منظمة قارية تتبع الأمم 

 دور(آلية تابعة لها ولو بصورة غير مباشرة وفقاً للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة 

  )كوت ديفوار دارفور،  دة الأخير في حالتيالأمم المتح
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  إنشاء لواء قدرة شمال إفريقيا الجزائر و: المطلب الثاني

عقد مؤتمر لوزراء دخوله حيز التنفيذ، تم وعد بداية ممارسة المجلس لمهامه ب     

دفاع لمناقشة النقاط الأساسية المتعلقة بإنشاء قوة ال باباأأديس تحاد الإفريقي بالدفاع لدول الا

هذه المؤتمرات لوزراء الدفاع  الإفريقية، ثم عقدوا اجتماعا آخر بمدينة سرت الليبية، وكانت

التي خصصت للدراسة التي أخذ فيها  ،الاستثنائية تحاد الإفريقي كتمهيد لقمة سرتللا

مشروع معاهدة الدفاع المشترك حيزا أكبر من جدول أعمالها، وفي ختام أعمالها أقرت 

 أبوجاتحاد في وفي المؤتمر الرابع للا ،اق عدم الاعتداء والدفاع المشتركشأن ميثب ااتفاق

 ،تحاد الإفريقي للدفاع المشترك وعدم الاعتداءتم إصدار قرار اعتماد معاهدة الا 2005سنة 

في  ابابأ أديستحاد الإفريقي في اجتماعهم بوصل وزراء الدفاع والأمن بدول الاوتم ت

والجزائر التي ينص دستورها على عدم  .القوة الإفريقية الجاهزة إلى خطة إنشاء 2008

تجد نفسها مضطرة للقيام بهذه الخطوة التي  ،تدخل الجيش الوطني خارج حدودها الوطنية

 ،أحجمت عنها عدة مرات واكتفت فقط بإرسال مراقبين عسكريين في النزاعات الإفريقية

أو كانت داخلية مثل النزاعات في  إثيوبياو اإريتريسواء كانت حدودية كما هو الشأن بين 

، لكن هذه المرة تجد نفسها مجبرة على القيام بهذه الخطوة أنغولاوالكونغو و بورندي

وهي لا تريد أن يؤدي هذا إلى تقزيم دورها  ،خصوصا مع بروز التحفز الكبير للجار الليبي

م تفريقي كانت بمبادرة ليبية تحاد الإمشروع معاهدة الدفاع المشترك للا ، بحيث أنهلصالح

تحاد بالمصادقة عليها من طرف مؤتمر الاوانتهت  ،ضمها لمشروع آخر من طرف الكونغو

ن صادق المؤتمر على هذه المعاهدة حتى دعت ليبيا إلى عقد اجتماع لدول اوما  ،اأبوجفي 

ريقية الجاهزة شمال إفريقيا من أجل تشكيل لواء شمال إفريقيا، وهو أحد ألوية القوة الإف

  .)1( للتدخل المتشكّلة من خمسة ألوية

                                                 
مجلة ، الأفريقي تدخل حيز التنفيذمعاهدة الدفاع المشترك لدول الاتحاد : تتويجاً لجهود الأخ قائد الثورة في الدفع بعجلة الوحدة الأفريقية ـ -  1

  ) 2010فيفري http://www.alshames.com/details.asp?Id=5223&Page=1> ) 20 >،الليبيةشمس 
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ب دور قوي يعكس إلى هنا أدركت الجزائر ضرورة ألا تفوت هذه الفرصة للع   

تحاد الإفريقي، وحتى بدون حاجة إلى تعديل دستوري يسمح بالإقدام دورها في إطار الا

عديل خصوصا وأن أمرا على هذه الخطوة، وبما أن عامل الوقت لا يسمح بانتظار هذا الت

ولذلك شاركت الجزائر في اجتماع وزراء دفاع  ،هذا سوف يطبخ على نار جد هادئةك

المخصص لاستعراض القضايا المتعلقة بإنشاء لواء شمال  طرابلسشمال إفريقيا المنعقد ب

وإلى جانب ذلك تناولت الاجتماعات استعراض عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز  ،إفريقيا

وإلى هنا بدأت الجزائر تستعد للمشاركة  ،من والسلم والاستقرار في القارة الإفريقيةالأ

وبدأت تحشد الدعم الخارجي لذلك وهذا إيمانا منها بأن المشاكل  ،القوية في تشكيل هذه القوة

وهو ما  ، لية والباهظةانظرا لتكاليفها الع ،يستطيع الأفارقة معالجتهاأن الإفريقية أكبر من 

وانخفاض معدلات التنمية يقابله ارتفاع  ،تتوفر عليه معظم دول القارة بفعل تفشي الفقرلا 

وفي  ،ولذلك تراهن الجزائر دائما على حل هذه النزاعات بالطرق السلمية ،معدلات الديون

  .الإطار الإقليمي المدعوم بالجهود الدولية في إطار الأمم المتحدة

ال ضباط جزائريين للتكوين في مجال حفظ السلام كانت بداية حشد الدعم هي إرس  

إلى الولايات المتحدة الأمريكية قصد الاستفادة من الخبرات الأمريكية في هذا المجال، 

  .)1( من أجل ضمان تكوين نوعي لواء شمال إفريقياوذلك لتأطير وتكوين قوات حفظ السلام 

ة للتدريب التابعة للواء شمال هذا أبرز اهتمام الجزائر باحتضان أحد المراكز الثلاث

إفريقيا في الاجتماع الثاني لوزراء دفاع شمال إفريقيا، علما بأن هذا اللواء كما أوضح 

العقيد بن جميل قدور رئيس أركان القوات البرية في حوار مع مجلة الجيش يتكون من 

اعد لواء مشاة، عنصر التخطيط، أمانة تنفيذية، عنصر جوي متكون من حوامات، قو"

لوجيستيكية وتشكيلات أخرى مثل مكون الشرطة، المكون المدني، ملاحظين عسكريين 
                                                 

ضباط جزائريون تلقوا تكوينا في أمريكا لتأطير وحدات : السلام الجزائر تعمل على تأهيل ضباط للمشاركة في مهام حفظ"، رتيبة بوعدمة -1
 .جريدة البلاد الجزائرية "،إفريقية عسكرية

 <http://www.elbiladonline.net/modules.php?name=News&file=article&sid=6453>   ) 2010فيفري 20( 
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ومراكز للتكوين بامتياز، أنشئت في إطار نشاطات ومهام هذه القوة وهيئاتها بما يتماشى 

والقواعد والمعايير المعمول بها في الإتحاد الإفريقي وتدابير مذكرة التفاهم المصادق عليها 

جلب الدعم الخارجي فإنها على المستوى  ب، وإلى جان"لبية دول الإقليممن طرف أغ

الداخلي بدأت تستعد لهذه المشاركة، وفي إطار هذه التحضيرات خصص الجيش الشعبي 

 ،بالناحية العسكرية الأولى ةيبالروب لتكوين المهندسين الوطني جناحا في المدرسة الوطنية

ولما يا من مدنيين وعسكريين توجه للعمل في هذه القوة، يتم من خلاله تكوين الإطارات العل

  .)1( شاركت الجزائر بكتيبتين من الجيش وأخرى من الشرطة العسكريةتم تشكيل هذه القوة 

هكذا تكون الجزائر قد تجاوزت هذا الحاجز الدستوري الذي كان يحول دون أداء    

الحين والآخر ما دام  بينالتي تندلع  دور أقوى، لكن كيف يمكنها أن تستجيب مع النزاعات

يبدو أنها سوف تتعامل مع تلك  ،لم يحدث هناك تعديل دستوري فيما يخص هذا البند

النزاعات بالاكتفاء بتقديم خدمات التدريب وخدمات التجهيز والدعم اللوجيستيكي، كما فعلت 

و الحرص على ، وهمها في دعم هذه الآلية هدارفور والصومالمؤخرا مع حالة نزاع 

تسوية النزاعات الإفريقية في الإطار الإفريقي المدعوم من طرف الأمم المتحدة  لتجنيب 

خصوصا  ،القارة شبح التدخل الأجنبي الذي تحتفظ الجزائر بخلفية منه في ذاكرتها الجماعية

مع بداية ظهور تهديدات إرهابية في منطقة الساحل والصحراء، الشيء الذي جعل الجزائر 

ومع تحقيقها  ،محاربة الإرهاب كأحد مهامه هسعى أكثر من أجل قيام هذا الجهاز وتضمينت

الأول هو إبعاد التدخّل الأمريكي والغربي بصفة : لذلك تكون الجزائر قد حققت هدفين

عامة، الذي بات يلوح بتهديدات منطقة الساحل والصحراء، وبالتالي استعمالها كذريعة 

من  افي هذه المنطقة مما يجعل الأمن القومي الجزائري مهددلإقامة قواعد عسكرية 

الجنوب، سواء كانت هذه القواعد على التراب الجزائري أو على تراب البلدان المجاورة، 

أما الهدف الثاني فهو توظيف هذه الآلية لخنق نشاط الجماعة الإرهابية الناشطة في 

                                                 
  ,المرجع نفسه  -  1
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راء، وهذا سوف يبرز في اجتماع وزراء الصحراء الجزائرية، أو ما يعرف بكتيبة الصح

الدفاع لكل من ليبيا، الجزائر، النيجر ومالي، الأعضاء في لواء قدرة إقليم شمال إفريقيا من 

 .)2( أجل وضع خطة للقضاء على الكتيبة المذكورة آنفا
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  .المنظور الجزائري في مواجهة بعض مشاكل القارة :المبحث الثالث

       ملف الإرهاب وقضية الصحراء الغربية :ب الأولالمطل

ها إن الجزائر غداة التمهيد لعودتها القوية إلى الساحة الإفريقية واسترجاع دور        

على ترابها لتؤكد من خلالها للأفارقة  35ـقمة الاستطاعت أن تستغل انعقاد ال ،الريادي

وتمكنت من إقناع الأفارقة بتبني وجهة ، فريقيامكانتها الطبيعية في إ هاعلى استعادت ،وللعالم

للوقوف بجانبها وإعانتها من أجل التصدي لهذه  همما يتعلق بالإرهاب من أجل كسبفينظرها 

خصوصا بعد أن اتضح أن ظاهرة الإرهاب بدأت تأخذ بعدا  ،الظاهرة على الساحة الإفريقية

 .اقية الإفريقية لمكافحة الإرهابواختتمت هذه القمة بالموافقة على مشروع الاتف .دوليا

لت ترعى ظوكانت الجزائر تهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى إحراج الدول الإفريقية التي 

قواعد خلفية للإرهاب في إفريقيا، ومن جهة أخرى السعي من أجل تحقيق تعاون إفريقي 

اب مفاده حول الإره هاكما سعت إلى تسويق تصور ،يمكن أن يساهم في تخفيف الظاهرة

شرعية العنف من  إقرار وهذا ما يعني ن حركات التحرير الوطني والإرهاب،التفريق بي

، وبالتالي يمكن ظمة تحررية في خانة الإرهابأجل العمل التحريري حتى لا تدرج أي من

الأمر بالصحراء إذا تعلق  اخصوص ف الجزائري الداعم لحركات التحررأن تحرج الموق

أن مفهوم الإرهاب بعلما  ،في السياسة الخارجية الجزائرية اخاص ااهتمام الغربية التي تجد

بر لكن الاهتمام الأكلمصالح كل دولة تشهد هذه الظاهرة، وبدأ يخضع  ابدأ يشهد جدلا حاد

  .       سبتمبر 11سوف يكون بعد هجمات

إفريقي لمحاربة بعد تأسيس الاتحاد الإفريقي بقيت الجزائر تدفع باتجاه تحقيق تعاون        

 11هذه الظاهرة التي سوف تتضح معالمها أكثر ويزداد الاهتمام بها أكثر فأكثر بعد أحداث 

سبتمبر، بحيث أن بعد هذه الأحداث زاد الاهتمام بهذه الظاهرة بشكل أسرع من ذي قبل 

وقد ساعد ذلك الجزائر لتسريع الخطى في هذا  سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي،

وبعد مرور سنة على تلك الأحداث تمكنت الجزائر من إطلاق أشغال أول تظاهرة  تجاه،الا

السمراء من حماية القارة لفي الجزائر العاصمة بهدف صياغة ووضع السبل الكفيلة "إفريقية 



 

 
- 147  - 

المسؤولون عن ناقش وزراء الداخلية الأفارقة و وعلى مدار أربعة أيام خطر الإرهاب، 

الذي تأسس في يوليو عام ـ الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي الأجهزة الأمنية في 

ون الإرهاب في الاتحاد إلى جانب مسؤولين عن اللجان المختصة في شؤـ  2001

التي  1"الإفريقية للحماية ومكافحة الإرهاب) معاهدة(سبل تنفيذ الاتفاقية  الأوربي والأنتربول

، وفي كلمته الافتتاحية أكد بالجزائر العاصمة 35ل القمة الـتمت المصادقة عليها في أشغا

أن إفريقيا تبحث عن العمل المشترك والبحث عن "زيز بوتفليقة رئيس الجمهورية عبد الع

   .في هذه التظاهرة تم وضع خطة عمل لمكافحة الظاهرة، و2"إستراتيجية عالمية

الظاهرة كانت تسعى في إطار سعي الجزائر لتحقيق تعاون إفريقي لمحاربة هذه           

إلى إيجاد قنوات تبادل المعلومات حول تحركات الجماعات الإرهابية ومصادر تمويلها، 

نشاء المركز الإفريقي للدراسات والبحث في فبعد التوصل إلى هذه الخطة توجت مساعيها بإ

وبالإضافة إلى حرص الجزائر على أن يكون هذا المركز  2004في أكتوبر  مجال الإرهاب

المجال جاء دعم كل الدول الإفريقية لذلك اعترافا هذا من خبرتها في  اانطلاق ،ى ترابهاعل

هذا المركز سوف يسهل للجزائر من عملية رصد و، ر الجزائر في محاربة هذه الظاهرةبدو

ي الظاهرة على المستوى الإفريقي وحتى على المستوى الدولي من خلال تنظيم ملتقيات ف

، وحتى مع أطراف خارج الإطار الإفريقي كما هو الشأن مع ة الإفريقيةمختلف أقاليم القار

الاتحاد الأوروبي من أجل تبادل الخبرات والمعلومات حول ظاهرة الإرهاب من أجل دعم 

، وبهذا المركز أصبحت الجزائر تتحكم في تهاالقدرات وتحقيق تعاون إقليمي ودولي لمحارب

لظاهرة قاريا كما يجعلها قريبة من كل التصورات جميع القنوات والمشاورات حول هذه ا

، وبهذا استطاعت على التعامل معهاالتي تثار حول مفهوم الإرهاب مما يعطيها القدرة 

   .3الجزائر أن تحشد الجهد الإفريقي لمحاربة هذه الظاهرة في الإطار الإقليمي

                                                 
  .المرجع نفسه -1

       .المرجع  نفسه2-
مؤتمر دولي في الجزائر حول الإرهاب والتهريب في القارة : بموازاة الإعلان عن إنشاء قوات إفريقية من الدرك في داكار"حسين بوجمعة ،  - 3
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وقررت  35ـت له القمة الالأمن الإفريقي الذي تعرضفي إطار الاهتمام بالسلم و           

، جاء أكثر وتطويرهة عليه حافظالم من بشأنه أن آلية منع النزاعات وتسويتها مكسب لا بد

، وفي لسلم والأمن على غرار هذه الآليةالاهتمام بذلك فيما بعد وأفضى إلى إنشاء مجلس ا

جزائر مرة إطار تحديد مهام هذا الجهاز الجديد استجابة للتحديات الخطيرة استطاعت ال

علما بأن معظم الدول  -قارة الإفريقية أخرى إدراج الإرهاب كأحد التحديات التي تواجه ال

مهامه  إحدىأصبح الجهاز الجديد  وبالتالي فإن -فريقية لم تعان إطلاقا من الظاهرة الإ

 ، حيثتحقيق هدفينللتدخل القوة الإفريقية الجاهزة آلية ومن ثم رأت في  مكافحة الإرهاب،

كإطار جماعي للقضاء على  الأول هو استخدام هذه الآلية التي تعتبر :ا بقوةمدعمته

، والأمر الثاني هو إبعاد شبح قيام قواعد أجنبية خصوصا بعد سعي الولايات الظاهرة

المتحدة الأمريكية لمحاولة نقل مركز قيادة القوات الإفريقية أفريكوم إلى إحدى دول الساحل 

ن الهدف الخفي لألخيارات، حد االصحراء الجزائرية كانت من بين بحيث ا ،والصحراء

، وللاعتبارين المذكورين فإن الجزائر الأمريكية هو تأمين منابع النفطللولايات المتحدة 

، ثم دعمت طرح دم قبول هذه القواعد على أراضيهاهمست إلى جميع الدول الإفريقية بع

، وقد وجدت التحفز الليبي الجاهزة ةالقوة الإفريقي يةلوإنشاء قدرة إقليم شمال إفريقيا أحد أ

بدأت تحرص على لب الدعم الفني اللازم من الخارج، و، وراحت تجاشجعم لذلك عاملا

فعند إعطاء مجلس السلم والأمن الإفريقي الضوء الأخضر  ،تكوين نوعي لهذه القوة

، والشرطة والدرك من الأمن والجيش  ، شاركت فيها الجزائر بقوة بوحداتهالتكوين

تنفيذ والتدريب والدعم وأعلنت استعدادها لاحتضان وحداتها المتكونة من وحدات القيادة وال

، وأصرت على أن يكون أحد مراكز التدريب على أراضيها حيث أكد الوزير اللوجيستي

ائر على الجز"المغاربية أن جبهة شمال إفريقيا ستعتمد نتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والم

ن على مستوى القوات البحرية يفرض حضورها لتوفرها على خبراء عسكريين مؤهلفي 

انيا والجمهورية تالجوية والبرية مقارنة بالأعضاء الآخرين كمصر، ليبيا، تونس، موريو
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التي تعد اللواء  ،كيل قدرة شمال إفريقيا بأسرع وقت، هذا ما يفسر تش1"العربية الصحراوية

هزية نظرا لما تعانيه الأقاليم الأخرى من مشاكل تعيق تشكيل اللواء الوحيد الأكثر جا

وعلى هامش أشغال الاجتماع الرابع لرؤساء  ها، وفور تشكيل لواء شمال إفريقياالخاص ب

لمواجهة  جندي 25000م تسخير قوة عسكرية مشتركة يصل قوامها إلى تأركان هذا اللواء 

و ، الجزائر، مالي، النيجر، ليبيا: ة من جيوش كل من، وتتكون القوتنظيم القاعدة الإرهابي

بوركينا فاسو، (في مرحلة لاحقة أقنعت الجزائر دول أخرى من منطقة الساحل والصحراء 

بالاشتراك في محاربة الإرهاب بقدراتها المحلية دون تدخل أجنبي، وتم ) موريتانيا، التشاد

هذا تكون الجزائر قد قطعت الطريق وبألف جندي لهذه المهمة،  75 ـتسخر قوة مقدرة ب

إقليميا يمكن أن يوفر عليها عناء  اتعاوني اأمام التدخل الخارجي الأمريكي كما خلقت إطار

التصدي لهذه الظاهرة خصوصا مع شساعة حدودها من جهة الصحراء حيث يصعب 

  .2مراقبتها من جانب واحد

لغربية فإن الجزائر تصدت للدول التي كانت تقوم أما فيما يخص الصحراء ا          

في  ةبمساعي إعادة مراجعة موقف المنظمة من مشاركة الجمهورية العربية الصحراوي

على حق الشعب الصحراوي في  35ـوتم التأكيد في ختام القمة ال ،منظمة الوحدة الإفريقية

ثنائي للمنظمة في مدينة تقرير مصيره، لكن تلك الدول اغتنمت مرة أخرى المؤتمر الاست

وأن الأمور مواتية لمناقشة التحديات  اخصوص لليبية لإعادة إثارة هذا المشكلسرت ا

هذا  ة، وكانت إثارمراجعة المعاهدة المؤسسة المنظمةالجديدة التي تواجه القارة وضرورة 

ي تريد المشكل من طرف الرئيس السنغالي الذي يبدو هو قائد مجموعة الدول الإفريقية الت

من خلال إثارة عدم مشاركة  وية الجمهورية العربية الصحراويةإعادة النظر في عض

، لكن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رد عليه بحدة وكانت أنه عضو مؤسسالمغرب مع 

                                                 
 <http://www.ennaharonline.com/ar/terrorisme/39559.html> خطة لدحر بقايا الإرهاب بالتنسيق مع دول الساحل ،دليلة بلخير - 1
؛ غنية  03، 2010مارس 18 ،الشروق اليومي، "اع دول الساحل بمحاربة الإرهاب دون تدخل أجنبيالجزائر تنجح في إقن"محمد مسلم،  -2

 14، الشروق اليومي" لقاء الجزائر ضربة لمحاولات التدخل في الأمن الإفريقي،: في اجتماع لرؤساء أركان بلدان الساحل، قايد صالح"قمراوي، 
   . 04،  2010أفريل  24 ،الشروق اليومي"ألف جندي، 75ات مكافحة الإرهاب في الساحل إلى رفع تعداد قو" ؛ أحمد ناصر،  05، 2010أفريل 
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ة النتيجة مرة أخرى هي قبول عضوية الجمهورية العربية الصحراوية في ظل المنظم

تم طرح المشكل من جديد لكن الجهود التي  لإلى قمة ببانجوو، )الإتحاد الإفريقي(الجديدة 

ي رد قو هنتج عنلها رئيس الجمهورية لضرورة إيلاء الاهتمام لمشكل الصحراء الغربية ذب

لجزائر بفعل المركز الجديد في ن اذلك أيضاف إلى  من طرف أغلبية القادة الأفارقة،

من  ى الدول الصناعية الكبرىفريقية لدتحاد الإفريقي أصبحت كمدافع عن القضايا الإالا

ولهذا فليس . ركزها في مبادرة النيباد الجديدةأجل إسقاط الديون الإفريقية أو من خلال م

  .1هار الدول الإفريقية إحراج الجزائر خشية فقدان علاقاتهم معوبمقد

بق منها لكن الجزائر سوف تتفطن لمحاور النفوذ المغربي في القارة التي لم ي          

ة في قوات وكذا مشاركته القوي) ص س،(سوى مشاركته في منظمة الساحل والصحراء 

هو ب لبعض الدول الفقيرة في إفريقيا، و، وتقديمه لخدمات التدريحفظ السلام في إفريقيا

حسب بعض المحللين الأسبان فإن التواجد و الذي سوف تلتفت إليه الجزائر، الشيء

، ومن ثم سوف اكثير ة عناوين في القارة أصبح يزعج الجزائرالعسكري المغربي تحت عد

ملاحظين عسكريين لموازاة مشاركة القوات المغربية المشاركة في عمليات  دتسعى إلى إيفا

، أما فيما يخص الدعم الفني الدستور الجزائري لا يسمح بذلك نظرا لأن ،حفظ السلام

، فقد أومأت الرئاسة الجزائرية ة في القارةرب لبعض الدول الفقيروالتقني الذي يقدمه المغ

قوي من أجل  والمتخصصة في ضرب معنويات العدو إلى تحضير سيناري تإلى الإدارا

لدى هذه  ت، وبالموازاة مع ذلك سعالتي يقيمها المغرب في بعض الدولإزاحة تلك القواعد 

                                                 
 .أعمالها، موقع وزارة الخارجية الجزائرية قمة الاتحاد الإفريقي تفتتح ببانجول الاندماج و تسوية النزاعات في جدول  -1

                     
< http://193.194.78.233/ma_ar/stories.php?story=06/07/03/3397969>  22  2010فيفري (  )                        

على الرئيس ،  بوتفليقة رد بحدة  «الأفريقية«الصحراء تطفو على قمة سرت  منصف السليمي، تفاعلات الخلاف المغربي ـ الجزائري حول  ؛
  . 2001مارس  04، الشرق الأوسطالرباط رغم أنها عضو مؤسس،  السنغالي عندما طرح غياب

<http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=28826&issueno=8132>  )22 2010ري فيف (  
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المصالح تحضر مع هذه  بدأت، ومن ثم هاا الدعم من طرفذجل قبولها تقديم هأالدول من 

بعض الخبراء الأسبان المتقاعدين التابعين للمعهد الملكي للدراسات الإستراتجية سيناريو 

 امغاربة قامو احملة تشويه ضد الجيش المغربي المتواجد في إفريقيا مفاده أن ضباط

، ثم سعت هذه الإدارة إلى نشر الخبر بكل اللغات )النيجر( باغتصاب قاصرات في نيامي

، وكانت نتائجه تحرج الرأي العام الإفريقي ىة سيئة لدلهجات الإفريقية مما خلق صوروال

مما أدى بها إلى التخلص من التواجد  ،بعض الدول من ذلك أمام الرأي العام الوطني

  .1مع النيجر ثلك كما حدذالمغربي وتعويضه بالاقتراح الجزائري الذي كان يلح على 

كان يقابله سعي الجزائر  لمغربي لدى الرأي العام الإفريقييش اإن هذا التشويه للج        

إلى إدراج الجمهورية العربية الصحراوية في تشكيل لواء قدرة شمال إفريقيا، وأصبحت 

ومن خلال مشاركتها يعني  ،يتم التعامل معها وكأنها دولة كاملة السيادة الصحراء الغربية

، مما يعني شرعنة العالية في إطار هذه القوة الفنيأنها سوف تستفيد من خدمات الدعم 

الأول : لك تكون قد حققت هدفينذ، وبللصحراء الغربية وفي إطار جماعي الدعم التقني

، إذا أصبح يواجه تقوم بتقديم الدعم لمتمردين عليهالتخلص من إحراج المغرب لها بأنها 

و تجاوز محاولة أي تصنيف هف، أما الهدف الثاني دول تتعامل مع جبهة البوليزاريو عدة

لجبهة البوليزاريو في خانة الإرهاب إضافة إلى جعل الدول الإفريقية لا يفكرون مرة أخرى 

، وفي إطار جلب هذه الدول التي ذه المكاسب المحققةفي إعادة النظر في عضويتها نظرا له

فإن  ،دول الساحل الإفريقي فرنسا ومعظمتدور في الفلك المغربي المدعم من طرف 

اربة الإرهاب في الجزائر تريد جلب هذه الدول إلى جانبها في إطار تسخير قوة إفريقية لمح

مرة أخرى تريد الجزائر توظيف عامل أخر هو العامل الديني الساحل والصحراء، و

شار واسع في وله انت ،أجزائري المنش االذي يعتبر تيار متمثل في التيار الصوفي التيجانيال

أولت  مومن ث، حلية القيادة الروحية في الجزائر، وتتبع قياداته الموالصحراءدول الساحل 
                                                 

     .جريدة ماروك بوست المغربية، الاغتصاب الجماعي في الجزائر والحقيقة المغتصبة في النيجر - 1
<http://www.marocpost.net/news/Headlines/ViewArticlesArabic.cfm?ArticleID=10947>       

( 2010مارس  02 )   
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التيار في الجزائر مع الحرص على  ات العالمية لهذالتنظيم المؤتمر اكبير االجزائر اهتمام

ما كان يرافق  اا فإنه كثيرذ، وإضافة إلى ه)دول الساحل والصحراء(يقية قوية مشاركة إفر

ة رئيس الجمهورية في زيارته إلى إحدى دول الساحل ليتم تنظيم لقاء وزير الشؤون الديني

ولهذا فإن توظيف هذه  ،لتيجانية في ذلك البلدحد أقطاب الطريقة األوزير الشؤون الدينية مع 

لمغرب هي دول من وأن الدول المؤيدة ل اجل الصحراء الغربية خصوصأالعوامل من 

جزائر مع فرنسا والضغط عليها أكثر للتنازل عن مع تحسين علاقة الو، الساحل الإفريقي

مشروع  أدوقوفها وراء هذه الدول الإفريقية من أجل تأييد المغرب من شأنه أن يؤدي إلى و

حقها في تقرير إسقاط ، وكذا وية الجمهورية العربية الصحراويةإعادة النظر في عض

  .1مصيرها

   من في الاتحاد الإفريقيالأوإدارة ملفات التنمية والسلم  :المطلب الثاني

تحاد الإفريقي ت جعلها تحتل الصدارة في إطار الاهذه الملفالإن إدارة الجزائر           

ما يتعلق بالاهتمام بالتنمية فإن الجزائر وفي القمة الثانية ففي مند عودتها إلى دورها بقوة،

) يقية لمدينة سرت الليبيةالقمة الاستثنائية لمنظمة الوحدة الإفر(أثناء رئاستها للمنظمة 

ببحث  احصلت على تفويض من طرف الأفارقة للقيام بالنيابة عنهم إلى جانب جنوب إفريقي

السبل الممكنة من أجل إلغاء الديون الإفريقية في قمة مجموعة الثمانية، يضاف إلى المبادرة 

ض نيابة عن التي جاء بها ثلاثي الجزائر نيجيريا جنوب إفريقيا أصبحت مرة أخرى تفر

، كما هو كثر من تعلقها بمسألة الديون فقطالأفارقة في بحث سبل التنمية بشكل شامل أ

في لومي حيث تم تفويض كل من  ىهذا التفويض أقره الأفارقة مرة أخرفالشأن من قبل 

النيجيري أوبا سانجو والجنوب إفريقي تابو مبيكي والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 

، بما فيها جلب المساعدات الخارجية عي تحقيق سبل التنمية في إفريقيابمساللقيام 

                                                 
  .فريقي تفتتح ببانجولقمة الاتحاد الإ  -  1

<http://193.194.78.233/ma_ar/stories.php?story=07/03/24/0756854> ( 2010فيفري  03 ) 
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ومن هنا أصبح الرئيس الجزائري كشريك مهم مع والاستثمارات وتخفيض معدل الديون، 

فريقيا في كل قمم مجموعة الثمانية لبحث المشاكل المتعلقة بإ ياريثنائي جنوب إفريقيا ونيج

لتواصل بعض القوى الدولية مع إفريقيا  امهم اما أصبح شريك، ك)لتنمية،الديون،النزاعات(

المنتدى الصيني للتعاون أهمها  م التي كانت تنظم مع قادة القارة، والتي كانعن طريق القم

ما ة النفوذ الصيني في القارة، مثل، ويبدو لي أن الجزائر ساهمت كثيرا في هندسالإفريقي

التاريخية المتميزة  ، ويرجع ذلك إلى العلاقاتراكيمع السوفيات في فترة المد الاشتفعلت 

ا يخص العديد من القضايا فيم االجزائر إضافة إلى تطابق وجهات النظر بينهمبين الصين و

ة سواء تعلق الأمر ، منها وقوف الجزائر إلى جانب الصين في مطالبها الوطنيالدولية

لهذا كانت نتائج قاليم الصينية، وة للهند في بعض الأأو المطالب الترابيبجزيرة تايوان، 

سواء تعلق الأمر بإلغاء الديون لأفقر ، التواصل الإفريقي مع العملاق الصيني ايجابية جدا

  .البلدان الإفريقية أو بزيادة الاستثمار المباشر في إفريقيا

ق الاستقرار في إفريقيا سواء تعلل لهذا الاهتمام هو مشكل السلم والشيء المقاب         

غير الدستورية، لان كلاهما ينتج عنه هجرات  بالتغيراتالأمر بالنزاعات الإثنية أو 

لمعدلات الفقر من خلال إنهاك  ارتفاعإضافة إلى  نها،جماعية من الأقاليم المتنازع ع

بالتالي تفاقم الأوضاع لمتصارعة في المصاريف الحربية، واقتصاديات الوحدات ا

ك دفعت الجزائر ا، ولهذا وذمن الهجرة غير الشرعية وجاتالاجتماعية مما ينجر عنه م

الثمن غاليا من خلال تحملها للعديد من موجات اللجوء مما يجعلها ذات حساسية لهذا 

، لذلك فان الجزائر عملت بقوة على دعم وع علاوة على خطر التدخل الخارجيالموض

بات والتي تمت مناقشاتها التي تأتي عن طريق الانقلا مشروع عدم الاعتراف بالحكومات

إقناع الأفارقة  35الـ، واستطاعت خلال القمة في قمم سابقة وبدا الجميع ينزعج منها

على تلك فرض عقوبات ية عدم شرعنة الأنظمة الانقلابية، واتفاقة على بضرورة المصادق

ن م ع، وانطلاقا من ذلك فان الحكومات التي أتت إلى الحكالحكومات مع تعليق عضويتها

ق عضويتها في الاتحاد الإفريقي، كلها تم تعلي طريق الانقلابات كموريتانيا، غينيا، وتوجو
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، كما ستورية عن طريق تنظيم الانتخاباتألح الاتحاد على ضرورة العودة إلى الشرعية الدو

، أما خيرة بسبب الأزمة السياسية فيهاهذه الأتيريا ومدغشقر، علق عضوية كل من إر

  . تعليق عضويتها بسبب دعمها للمتمردين في الصومالالأولى فكان 

رغم أنها تتبنى مبدأ عدم التدخل عسكريا النزاعات العرقية فان الجزائر و أما مشكل        

جله قمة أتم عقد من قد خارج حدودها فإنها اهتمت كثيرا بهذه النزاعات، فمشكل الكونغو 

كخطوة أولية لتهيئة الأجواء من  اف المتنازعةم المبرم بين الأطرتدعيم اتفاق السلالمصغرة 

 اقد لعبت الجزائر دورا مهملسلام للفصل بين أطراف الصراع، وا حفظ جل دخول قواتأ

حثت نيجيريا للمشاركة بقوات عسكرية ذا الاتفاق في هذه القمة المصغرة، وفي دعم ه

المدرعات وتمت  ائل اللازمة لذلك مثلكبيرة كما حثت جنوب إفريقيا على توفير الوس

، ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ أرسلت الجزائر مرة أخرى ملاحظين استجابتهم لذلك

، كما فريقي بالتعاون مع الأمم المتحدةتابعة اتفاق السلام الذي يؤطره الاتحاد الإمعسكريين ل

هتمام عملت على الالمتابعة تنفيذ اتفاق السلام، وإلى البورندي  راقبينأرسلت الجزائر م

عبر عنه والذي أكثر بالمشكل الصومالي هذا البلد الذي مزقته الحرب الأهلية منذ فترة 

الإفريقي حول المسالة الأمن العزيز بوتفليقة في اجتماع لمجلس السلم والرئيس عبد 

دوام بالنسبة لنا مبعثا للحسرة إن المسالة الصومالية ماانفكت على ال''الصومالية بالقول 

  .1"الفوضىقيق في وهدة العنف وأن سقط هذا البلد الش ذوهذا من، والجزع

بوتية رحب به الاتحاد اتفاق بين أطراف الصراع بوساطة جي عبعد توقي                

يحمل في ثناياه الأمل  هالاتفاق بأن هذا عن هيئات دولية، ومما قاله الرئيسالإفريقي و

حاد الإفريقي بضرورة مشاركة الدول الإفريقية العظيم، ورد على نداء رئيس مفوضية الات

تعزيز السلم في الصومال، أعلنت الجزائر وة إفريقية لحماية هذا الاتفاق وجل تكوين قأمن 

عن مساهمتها في توفير الدعم اللوجستيكي لهذه البعثة، حيث وفرت لها وسائل النقل، 

                                                 
    الأمن للاتحاد الإفريقي حول المسألة الصومالية، موقع الرئاسة الجزائرية،جلس السلم وقمة م  - 1 

<http://www.el-mouradia.dz/arabe/Discoursara/2008/06/html/D290608qua.htm> ( 02 2010مارس ) 
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ا لم تشارك بقوات عسكرية، وقدمت بعض العتاد لبعض الوحدات العسكرية الصومالية لكنه

شاركة الجزائر مسالة ن بأنه في حالة مشاركة المغرب في هذه البعثات سوف تكون مظأ

  .وقت ليس إلا

ال قوات أما مسالة إقليم دارفور في السودان فان الجزائر دعمت طرح إرس               

ن أن يتحمله الاتحاد لكنها كانت ترى بان مشكل دارفور لا يمك افريقية إلى هذا الإقليم

كون مدعوما من طرف الأمم المتحدة، نظرا لحجم الصراع الإفريقي وحده، بل لابد أن ي

خلال التدخل الأجنبي فيه، كما أنها كانت تؤمن بان هذا النزاع لا يمكن تسويته إلا من وقوة 

مع  التفاوضا على ضرورة تغليب منطق الحوار وأكدت دائمالحوار السوداني الداخلي، و

ماع جل تحقيق إجأضمان مشاركة كل الأطراف المعنية في مسار الخروج من الأزمة من 

تفاق الأعن  رئيس الجمهورية ، وعلقوطني للوصول إلى الحل السلمي لأنه هو الحل الدائم

ة يتعين على بأنه فرصة حقيقي 2006ماي  05الشامل  للسلام في دارفور الموقع في 

بشكل ها وكات المتمردة اغتنامها قصد تسوية الأزمة في جوهرالحرالحكومة السودانية و

  .1دائم

قية من خلال لت الجزائر دائما تسعى لترسيخ ثقافة السلم في القارة الإفريظ            

إلى إعلان  1999الأمن في إفريقيا، بحيث دعت في قمة الجزائر سنة إعلان سنوات السلم و

خرج المؤتمرون بتصريح  إفريقيا، وفي قمة لومي أمن وتضامن فيسنة سلام و 2000سنة 

كما عملت على جعل سنة  ،ن و تضامنمأسنة سلام و 2000عن إرادتهم في جعل سنة 

عام  2010الذي نص عليه إعلان قمة طرابلس باعتبار عام سنة سلام وأمن كذلك  2010

الاتحاد الإفريقي  ، فبعد أن استعرض الإعلان النجاحات التي حققهاللسلم والأمن في القارة

                                                 
  في العمق و بشكل دائم، موقع وزارة الخارجية الجزائرية، "الرئيس بوتفليقة يدعو إلى تسوية الأزمة  - 1

< http://193.194.78.233/ma_ar/stories.php?page=3&topic=04/12/29/2263125>  (  ( 2010مارس 02 
 ؛ أزمة إقليم دارفور تتصدر انشغالات القادة الأفارقة في قمة 'أديس أبابا، جريدة الأحرار الجزائرية

 <http://www.sawt-alahrar.net/online/index.php/pdf/photos/modules.php?name=News&new_topic=2>           

2010مارس02  )            )                         
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وتسوية النزاعات في كل من بورندي، جزر القمر، جمهورية الكونغو في إرساء السلم 

ا الإعلان في ، وجنوب السودان جاءت بنود تتمثل في تعهد دول الاتحاد بتنفيذ هذوليبيريا

حث الدول الإفريقية على ضرورة إعداد برنامج مفصل يحدد جميع أنحاء إفريقيا، و

العادية  يقدم للدورةها لتشجيع السلم والأمن في إفريقيا الملموسة التي يمكن اتخاذالخطوات 

  .القادمة لمؤتمر الاتحاد

ر سواء من خلال تأسيس بعد هذا التقصي لحجم الدور الذي تقوم به الجزائ          

يتبين لنا نه إتفعيلها فزته ومشاركتها في تشكيل أجهالاتحاد الإفريقي، أو من خلال فعاليتها و

ذلك ة إلى جانب ثنائي جنوب إفريقيا ونيجيريا، وهذه المرو، أساسيأن الجزائر تقوم بدور 

إلى أن تم  35ـالجزائر إلى دورها في منظمة الوحدة الإفريقية من خلال القمة ال ةعودبعد 

ين فوضوها نيابة عنهم إلى جانب ذالاعتراف لها بذلك الدور من قبل القادة الأفارقة ال

لثنائي المذكور لحل مشاكل القارة ودراستها مع مجموعة الثمانية، وكان هذا التفويض في ا

لتأخذ بعد ذلك هذا الدور في إطار  2000وفي قمة لومي  1999في سرت القمة الاستثنائية 

جل تنمية إفريقيا خصوصا إذا علمنا أن الولايات المتحدة الأمريكية أمبادرة الشراكة من 

أصبحت تحجم عن التدخل في  خبرة سيئة جراء تدخلها في الصومال، فإنهات ذومند أن أخ

محورية في القارة أو إلى الأمم  لاتركت ذلك للدول الإفريقية التي تعتبرها دوالقارة، و

  .المتحدة

الأمن الإفريقي فإنها لعبت دورا مهما، ل اهتمام الجزائر بموضوع السلم ومن خلا          

أو من خلال  ،ةالتابع للقوة الإفريقية الجاهز واء قدرة شمال إفريقيال تشكيل لسواء خلا

الأمن، وبنجاحها بإبعاد التدخل الأمريكي عن القارة تكون قد أقدمت تفعيل مجلس السلم و

  .على خطة رائدة في إطار الاتحاد الإفريقي

سية في دعم النتيجة المتوصل إليها في هذا الفصل هي أن الجزائر لعبت أدوار أسا       

مشاريع وآليات الاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بدعمها لمشروع الشراكة الجديدة من 

، أو من خلال دعمها لمشروع إنشاء مجلس السلم والأمن )النيباد( أجل تنمية إفريقيا 
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الإفريقي، والقوة الإفريقية الجاهزة التابعة له، كما أنها سخرت هذه المشاريع لخدمة 

ا، المتمثلة في إقحام الصحراء الغربية في تشكيل القوة الإفريقية الجاهزة، وتسخير مصالحه

هذه القوة لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، وإبعاد التدخل الأجنبي عن 

  .     المنطقة
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رج تناول موضوع الدبلوماسية الجزائرية على مستوى الاتحاد الإفريقي في يند          
سياق البحث عن الدوافع والآليات والأساليب المعتمدة من قبل الدولة الجزائرية بهدف 

  .توظيف الجهد الدبلوماسي في سبيل تحقيق التواجد الفعال على المستوى القاري والدولي
التي واجهتها الدولة الجزائرية على المستوى الداخلي بالنظر إلى حجم التحديات       

شهد فيه المعسكر الذي  في الوقت. القرن الماضيمن والمتمثلة في أزمة التسعينيات 
الاتحاد السوفييتي ، الذي تبناه النظام الجزائري، تراجعا مذهلا عقب انهيار الاشتراكي

دبلوماسية الجزائرية، لكن ذلك لم مما انعكس على التراجع الكبير لللين، وسقوط حائط بر
يؤثر سلبا على القضايا الأساسية التي كانت محل النضال الدبلوماسي على المستوى القاري 

ومع بداية التحكم في الوضع داخليا عملت الدبلوماسية الجزائرية على إعادة ، سابقا والدولي
في بعض بعد ذلك ملحوظا حرز تقدما أن تاستطاعت وبعث نشاطها من جديد إفريقيا ودوليا 

الملفات، مثل ملف الصحراء الغربية، وإقناع المجتمع الدولي بضرورة التعاون من أجل 
التصدي لظاهرة الإرهاب، بالإضافة إلى الحضور الفعال على مستوى أجهزة ومؤسسات 

 .الاتحاد الإفريقي
الإفريقي استغلت الدبلوماسية الجزائرية بمهارة مؤسسات ومشاريع الاتحاد  بحيث

من وكان لها ذلك،  أجل العودة إلى الساحة الإفريقية نوانشغالات وقضايا الأفارقة م
المؤشرات الدالة على الحضور القوي للدبلوماسية الجزائرية على مستوى الاتحاد الإفريقي 

ضمن لجنة عقلاء إفريقيا، وتكليف الجزائر إلى جانب نيجيريا " احمد بن بلة"إدراج اسم 
أو تقديم مساهماتها في مناقشة الانشغالات  ،في تمثيل القارة لطرح قضاياهافريقيا وجنوب إ

، وبعث مشروع الشراكة من اجل تنمية إفريقيا الدولية على مستوى المحافل الدولية
، والتنسيق مع الشركاء جلب الدعم الخارجي لهابالاشتراك مع الثنائي المذكور آنفا، و

وتمكنت من تحقيق بعض النتائج الملموسة في هذا  الإفريقي،الدوليين المهتمين بالشأن 
ودعم مشروع مجلس السلم  ،الإطار، مثل إلغاء جزء من ديون الدول الإفريقية الأكثر فقرا

  . والأمن الإفريقي، والمشاركة بقوة في تشكيل القوة المكونة للواء قدرة شمال إفريقيا
ر الدبلوماسية الجزائرية نجد طغيان من أبرز العوامل التي ساهمت في تفعيل دو  

الأولى بشكل خلال عهدته " عبد العزيز بوتفليقة"النزعة الخارجية للنشاط السياسي للرئيس 
ويعزى ذلك إلى تأثره بالمهام السياسية التي تقلدها سابقا إذ كان يشغل منصب وزير  خاص،
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ي على مستوى منظمة الخارجية لفترة غير وجيزة في عز النشاط الدبلوماسي الجزائر
الوحدة الإفريقية ومنظمة عدم الانحياز في ظل التجاذب السياسي الحاد بين الثنائية القطبية 

إلى جانب التوجه السياسي لدى صانعي القرار بوضع تفعيل الدبلوماسية على . آنذاك
المستوى الخارجي ضمن أولوياتها بهدف التخفيف من وطأة الحصار غير المعلن على 

  .ائر في فترة الأزمة الداخلية التي مرت عليها في نهاية القرن الماضيالجز
كما أن للرصيد التاريخي للدبلوماسية الجزائرية من التأسيس إلى تحدي الأزمة،          

الدور الأساس والأرضية الصلبة في فرض التواجد القوي لها، سواء فيما تعلق بتوجيه 
د الإفريقي، أو تأكيد الحضور الجزائري في معالجة القرارات المنبثقة عن قمم الاتحا

وللحفاظ على هذا النفوذ أصبحت الجزائر كوسيط مهم في محيطها . القضايا الإفريقية العالقة
الإقليمي لحل المشاكل التي تبرز من حين لأخر لدرء النزاعات البينية الإفريقية وإبعاد 

ضع لسيطرته وخدمة مصالحه في القارة يجعلها تخلا التدخل الأجنبي عن المنطقة، حتى 
  . مما يحول دون استكمال مسيرة بناء الدولة في القارة الإفريقية

مقارنة بالمحددات  لنسق الدولي أهم محدد للسياسة الخارجية الجزائريةإذ كان ا  
فتحكم الولايات المتحدة الأمريكية في النظام الدولي يجعل الدول الصغيرة  ،الداخلية
طة غير قادرة على التأثير في العالم الخارجي، لان النظام المبني على الأحادية والمتوس

يفسر اعتماد  و ماوه .ه الدول من أجل التحرك والمناورةذله اكبيرا القطبية لا يوفر هامش
 .لتخفيف من القيود التي تفرضها طبيعة النظام الدوليله الدول على الإطار الجماعي ذه

العمل في الإطار الجماعي ما عدا في  برى التي لا تحبذ كثيراالدول الكوعلى عكس 
ا فان الجزائر تملك بعض ذفي مقابل كل ه ،القضايا التي تفوق قدراتها الذاتية بكثير
 كالموقع ،في التعامل مع العالم الخارجي ما المؤهلات تجعلها في وضع متميز نوعا

من خلاله  الذي تتمالأبيض المتوسط مطلا على البحر  الجغرافي الذي يتوسط أربع قارات
ا من شانه أن يسهل لها الاتصال بالعالم الخارجي وتنمية ذمعظم المواصلات الدولية، وه

 ةهمز هاحجم تجارتها الخارجية، كما أن اتساع المساحة للجزائر وتنوع تضاريسها، يجعل
مق القارة الإفريقية، وصل بين إفريقيا وأوروبا لأنها تمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى ع

للاحتماء من الغزوات وامتصاص الضربات الأولى  يااستراتيج اكما يوفر لها عمق
مما يجعلها في مأمن من  ،لتجانس الاجتماعي الذي تتمتع بهوالاستعداد للرد، إضافة إلى ا
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 الداخلية، كما أن الاختراق الخارجي وتوظيف التباين الداخلي لإحداث الفتن والاضطرابات
التجربة التي مرت بها الجزائر داخليا وخارجيا جعلتها تتبنى بعض المبادئ وتتسم ببعض 
السمات التي ظلت لصيقة بها، كلاهما له دوره في تفسير السلوك الخارجي الجزائري في 

  .اتجاه ما
 إذن فان مساهمة الجزائر في تكوين وتفعيل مؤسسات وآليات الاتحاد الإفريقي           

والمرافعة عن قضايا الأفارقة لدى الشركاء  ة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية،لمواجه

نيجيريا وجنوب إفريقيا ، لكن المشكل  ان  لها دورا أساسيا إلى جانبالدوليين، يؤكد بأنه ك

يقية مع الدول ، يقابله الإطار الثنائي للدول الإفرأن الإطار الجماعي في إفريقيا ضعيف

، ففرنسا مثلا للعمل الجماعي الإفريقييعتبر تحديا القوية، الذي كان ومازال باقيا والأجنبية 

تباطها باتفاقيات التعاون التقني إضافة إلى ار ،ةعسكرية في ست دول إفريقي اعدلها ست قو

، غينيا، السنغال، توجو ،، بورندي، الكونغوبوركينافاسو مع عدة دول افريقية منها بنين،

الولايات المتحدة الأمريكية التي أحجمت عن التدخل العسكري في النزاعات أما  ،وغيرها

يمية على حساب المصالح أدوارا لدول ترى فيها كقوى إقل يفإنها أصبحت تعطالإفريقية 

 ا، مما يخلق وضعا للتدخل في المنطقة نيابة عنها، مثل الدور الذي أعطته لأوغندالإفريقية

  .ال في الكونغوالحعن الحل كما هو  امستعصي

مهما عملت الدبلوماسية الجزائرية في ترسيخ تواجدها على مستوى منظمة الاتحاد          
الإفريقي، فإن التحدي الأبرز لها والذي من شأنه أن يتعدى قدراتها، يتمثل في المشكلات 

لفتاكة، عة، والتصحر والأمراض االمستعصية التي تواجهها القارة الإفريقية؛ فالفقر، والمجا
التكالب الخارجي كل ذلك يجعل من مهمة لية والفساد السياسي، والنزاعات الأهو

الدبلوماسي الجزائري من الإفادة أو الاستفادة من قدرات القارة أمرا مضنيا، وهو ما يحتاج 
  .      إلى دراسات مستفيضة في الموضوع
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        قائمة المراجعقائمة المراجعقائمة المراجعقائمة المراجع
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